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تو 


تتناول فصول الكتاب أحد الوجوه اللامعة في حقل التاريخ الديني» هو 
المؤرخ والفيلسوف ميرسيا إلياد. وقد عرفه القارىء العربي من قبل عبر ترجمة 
بعض کتبه . وما زالت مؤلفاته الأخرى مثل «مصئّف في تاريخ الأديان» و«اليوغا» 
و«الموسوعة الدينية» الضخمة المؤلفة من عدة أجزاء في الظل» ولم تُترجم حتی . 
اليوم. كما أن أي باحث عربي» على de‏ اطلاعي» لم يتطرّق إلى دراسة منهجه 
الفكري» ولم J‏ نظرياته بالتفصيل. وإلياد تميّر بثقافته الموسوعية» وتفرد 
بميوله نحو تاريخ الأديان: الشرقية القديمة» وعرف بنزعته الإنسانية» وإشادته 
بالثقافات البشرية النشيطة والحية» والإيمان بقدرة الديانات على خلق الاطمئنان 
في نفوس المؤمنين بها والذين ترعرعوا في أحضانها. وهو في هذا المجال ينتقد 
أولئك الحداثيين الذين يتعاملون مع الأساطير والميثولوجيات باستخفاف» GY‏ 
في رآيهم»› ناجمة عن رواسب لا عقلانية . 

۰ لذا فإن إلياد يدعو الإنسان المعاصر إلى الخروج من نطاق ثقافته 
المحدودة إلى ثقافة ون متكاملة ومنسجمة بعضها مع البعض الآخر. وهو 
یشدد على أن الازمة الاوروبية هي أزمة ثقافة اقلیمیت Cons‏ الأوروبي على أن 
یتفاعل مع سائر ثقافات البشر» ا القوی الروحية الشرقية» حتی یستطیع 
الغرب إيجاد توازن يحفظ صحة آبنائه النفسية. ولا يرى فى OL‏ أية حدود 
وقواضل بين الناس» إثما یری فیها نسقاً Cats‏ جامعاً متعلقاً بحاجة البشر 
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الاساسية .إلى التفاعل فیما بینهم. ویعتقد أن بدایات أي BW‏ انما تضرب 
جذورها في تجارب ومعتقدات دينية» وآن بعض الابداعات الثقافية كالمؤسسات 
الاجتماعية والأفكار الأخلاقية بل والفنية» تظل بعد علمنتها مستعصنية على الفهم 
السليم ما لم تعرف أرومتها الدينية الأصيلة . 

كما أنه يشير إلى الثراء الرمزي» والتركيب المعقد» والفكر العميق 
للقدماء. ويؤكد بأن أي مجتمع لا يقوم دونما عقيدة أو إيمان» حتى ولو لم يكن 
ثمة إله أو آلهة. cle‏ ما دامت الظاهرة المقدسة هي تجربة معاشة لقوة مفارقة 
ومتعالية داخل الإنسان الذي Wow‏ إلى بنية ثقافية ومؤسساتية ولسانية 
وسوسيولوجية شاملة . ۱ 

يتناول إلياد الظواهر الدينية في كيفيتها الخاصة وشروطها التاريخية . فكل 
واقع ديني هو خبرة من نوع خاص ناجم عن لقاء الانسان بالمقدس . وعليه فانه 
يلقي الضوء على الوجه الرمزي والوجه الروحي والتماسك الداخلي في كل 
ظاهرة دينية» من خلال المقاربة الفينومينولوجية الظاهراتية لفهم جوهرها وبناها. 
وفي اعتبار إلياد أنه لا وجود لحدث ديني محض خارج نطاق التاريخ وخارج 
نطاق الزمن. ومهما بلغت شمولية الظاهرة الدينية» فلا بد من أن تكون مشروطة 
بالمكان والزمان والثقافة السائدة التي ظهرت» أو ON‏ في أحضانهاء ومتوافقة 
مع تركيبة المجتمع الزمنیة» وأوضاعه الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي 
تسود فيها. 

وفي معظم ما كتبه إلياد إنما حاول أن يضع إصبعه على أزمة المعنى 
الوجودي عند الإنسان المعاصر» لا سيما الغربي الذي تقطعت سبل تواصله مع 
العالم القدیم . وهذه الأزمة التي أصابته كانت حصيلة سيرورة العقلنة التي تبنتها 
المجتمعات الغربية في العصر الحدیث» لا سیما غياب البعد المتعالي . وکان من 
نتائج الخروج عن الدین» أو OLE‏ الدين عن آفق الإنسان» وما استتبعه من 
إبطال صفة القداست أن تزعزعت العلاقة بين الانسان وذاته فاضطر إلى اختلاق 
آواصر بديلة . 


یری إلياد أن الانسان الحالي الدنيوي یحاول» وهو المّستغرق في التاریخ 
المدني» أن یدفن الرجل الديني الموجود على عتبات لاوعیه» والمَشرّب بالرموز 
والنماذج الأصلية. ورغم تعاطفه مع الرجل المتدیّن» فانه يرى إلى أن الدنيوي 
يعيش الأزمات الوجودية ذاتهاء الا أن الدين يقدّم حلولاً لا یمتلکها الدنيوي. 
ولیس معنی هذا أن إلياد یطالب بالتحرّر من التقنیات الحديثة وافرازاتها» أو 
التخلص من الموروث الإا الضخم الذي راکمته هذه التفنيات» نما السعي 
إلى إيجاد علائق جديدة تخرجه من حالة السبات الروحي التي يغرق فیها . 

وما تتمیز به منهجية میرسیا إلياد هي عکوفه على تحلیل العلاقة بين الرموز 
وتجلیاتها الدينية . إذ الرموز عنده ليست علامات تعسفية معلقة في الفراغ» ولا 
حرتقات صبيانية یتصف بها عادة «المنطق» البدائي. فالديني بدائياً كان أم 
مدنا یفکر» كما يرى coll]‏ بواسطة الرموز. والرموز مهما تكن طبیعتها أو 
مستواها هي دائماً متماسكة متعاضدة» حتى في أقصى حالات تدهورها. فلا 
نکتشف مثلاا العلاقة بين الطوفان» والمعمودية؛ وإراقة الخمرء والتطهّر بالمای. 
والرژی الأخروية الا في ضوء رمزية أوسع هي الرمزية المائية. ١‏ , 

كما يتناول إلياد البنیات الأولية ذات الترسبات الميثولوجية التی ارتکزت 
علیها الأديان القديمة» ولم Feed‏ منها الأديان التوحيدية الأحدث hid‏ والتي 
استصلحت الاقتصاد الروحي» وعملت على اعطائه Lihue fd‏ عالمياً» 
cial‏ على JY!‏ الوحید المتعالي Le‏ تليق بنفوذه المطلق على الکون؛ وسعة 
علمه وجبروته . 

ولا تزعم هذه الدراسة آنها أحاطت بشمولية |نتاجه ومنهجه ومساره 
الفكري» نما سعت إلى إنارة بعض النواحی الأساسية التی تجلی مقاربته 
للظاهرة الدينية الشديدة التعقید» وظروف تشکلها Bi Stay‏ زقووها. ۱ 


سیرته 


ولد المؤرخ الديني والفیلسوف والروائي میرسیا إلياد في مدينة بوخارست 
عاصمة رومانیا في 13 آذار عام ۰1907 وتوفي في 22 نیسان 1986. أتقن إلى 
جانب لغته الام عدة لغات من بینها: الفرنسية والألمانية والايطالية والانكليزية. 
i Last‏ بالعبرية والفارسية والننسکريتية. ودوّن الجزء الواسع من عمله 
الأكاديمي بالرومانية ثم الفرنسية فالانكليزية . 

كان والده موظفاً في الجیش الروماني» وکان إلياد یحتفظ بذکری طفولته 
السعيدة. وسيروي بعد ذلك آثرها على عقله وعلاقاته ولقاءاته غير العادية. وقد 
عاش إلياد ذيول الحرب الکونية الأولى» وهو في الثانية عشرة من عمره. وعاین 
الطاثرات الالمانية وهي تقصف عاصمة بلاده. وخاض oly]‏ المراهی معاناة 
روحية انتهت في |حدی المرات بإدمانه على الافیون. - ركان تمفتوتا بعالم الطبيعة 
الذي شكل الاطار الوصفي GLY‏ تجاربه الأدبية الروائية. داب Last‏ 
بالفولكلور الروماني» وبالديانة المسيحية الشعبية التي يعتنقها الفلاحون البسطاء 
ویمارسون طقوسها. وأدى کلف إلياد BLUL‏ البدنية وشخفه بالمغامرات إلى 
همارشة رياضة تسل الجبال. والريافيات المائية» ومن ثم انضم إلى صفوف 
شبيبة الكشافة . . بيد أن إلیاد» كما روی في سیرته» كانت تنتابه هواجس بأنه دمیم 
الوجه» وأقل ذكورة من سواه» وبغية تعزيز ثقته بذاته أرغم نفسه على ابتلاع 
الحشرات» والنوم أقل من خمس ساعات يومياً. وفي المقابل» استغرق في 


9 


دراسة العلوم الطبيعية والكيميائية وعلوم السحر. ونشر في هذا المجال بعض 
الموضوعات القصيرة حول علم الحشرات. وکان يقضي By‏ طويلاً جداً في 
المطالعة رغم نظره الحسير. 123 لکتابه المفضلين ومنهم أونوريه دق بلزاك. 
ویهتم بوجه خاص بکتابات الاناسي الشهیر جيمس فریزر صاحب «الخصن 
الذهبي». كما اطلع على قصائد سعدي الشيرازي وملحمة جلجامش» واهتم 
بالفلسفة» ومن فلاسفته الممیزین: سقراط» ومارکوس آوریلیوس الامبراطور 
وأجد أعمدة الفکر الرواقي . 

في عام 5 التحق إلياد US‏ الفلسفة والآداب في جامعة بوخارست» 
وتأثر بنيقولاي یونسکو أستاذ الفلسفة والمنطق» والمعروف BLL‏ المتطرفة . وبعد 
حصوله على الاجازة في الفلسفة» وکان في الواحد والعشرین من عمره يمّم شطر 
الهند في خريف 8 حيث قضی ثلاث سنوات في كلكوتا في ولاية البنغال 
الغربية لتحضير الدكتوراه. وكانت رحلته هذه إلى الهند إحدى أثمن التجارب 
الروحية والفلسفية التي شکلت الخلفية الثرية لمجمل دراساته وأبحاثه الدينية . 


٠‏ وعاد إلى رومانيا لينجز أطروحته عن Oe JID‏ وكان قد ألم بأساسيات 
الفلسفة' الهندية» وزار dle‏ الهملايا بعد ذلك» ليقف على أرضية صلبة تساعده 
فى عمله. وكان لأستاذه الهندي ذسغويبتا (Dasgupta‏ مؤلف كتاب «الفلسفة 
الهندية» في خمسة مجلدات» الفضل العميق لانخراطه في البحث عن القيم 
الروحية الهندية وطقوسياتها المعقدة. ally‏ وقع في هذه الأثناء في غرام ابنة 


)1( اليوغا yoga‏ كلمة يوغا مشتقة من جذر سنسكريتي معناه قطر وربط» وغايتها استقطاب طاقات 
الانسان نحو هدف معين: فك ارتباطه الجسدي والذهني والروحي. أي تحرره واتحاده 
بالمطلق. وكلمة يوغا مرادفة لكلمة مارغاء gh‏ الطريق الروحي ۲ طاقات الانسان 
وتوجیهها. واليوغا ناجمةء عن وضعية الإنسان الذي يجد نفسه» بسبب جسده» عبداً لأغراض 
الحواس التي لا يقوى علی السيطرة عليها . واليوغي يحتاج إلى تسلّح فكري متين» وإلى تنظيم 
منهجي برعاية معلم روحي (غودو). وليست اليوغا بطبيعتها دينية» إنما تتلاءم مع سمة أخلاقية 
للانضباط فيها دور بارز» وغالباً ما يجهل الغربيون هدف اليوغا الروحي الثحرري» ویکتفون 
بتعلم الوضعیات الجسدية والسيطرة على التنفس والتركيز» ويهملون سائر المراحل. . 
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shy dol‏ مايتريي . وقد استلهم شخصیتها على ما یقول النقاد في روایته 
الشهيرة «اللیل البنغالي» . 

de‏ میرسیا إلياد Moly‏ من المبرّژین في كتابة التاریخ الحدیث للأديان. 
وهو من الباحثين القلائل المواظبین على دراسة الأساطیر. وقد ساهم في وضع 
علوم الأديان المقارنة» مبيناً علاقة تقارب بين مختلف الثقافات» والأوضاع 
الاجتماعية والتاريخية والنفسية. وأفضى تكوينه الفلسفي والتاريخي إلى دراسة 
الأساطير والأحلام والرؤى والتصوف. وكان اطلع على النصوص المكتوبة 
بالسنسكريتية مباشرة بحكم تضلعه من هذه اللغة المعقدة. وقد سعى هذا 
الكاتب» الغزير الإنتاج» طوال حياته إلى التدقيق في الوثائق الدينية وتحليلها 
ولا oll‏ مفهوم (Hiérophanie)‏ (التجلي) الذي وسم SLES‏ » وأضحى علامة 
مق وام‌طلاسا ay ale‏ ولنا وقفة في ما بعد عند معناه. وفي ple‏ 1936 نشر 
بحثه عن الیوغا. وآشرف إلياد على الموسوعة الدينية المولفة من ستة عشر 
مجلداً باللغة الإنكليزية» وله عشرات الکتب وأكثرها شعبية «المقدس والدنيؤي» 
واتاریخ المعتقدات والأفکار الدینیة» بأجز ائه الثلاثة. وفي عام 1949 ظهر کتابه 
(المصنف في تاريخ COL‏ وقلم له عالم Ob‏ جورج دومیزیل الذي آثنی 
على آسلوبه الجدید غير المسبوق في حقل الدراسات الدينية» ومقاربته الرموز 
المقدسة بمثل هذا التماسك المنهجي» وإعادة بناء تاريخ الأشكال الدینیق 
واستخلاص السیاق الإجتماعي والإقتصادي والسياسي لكل واحد منهاء 
وتطویره لمصطلح النموذج الأولي عند کارل یونغ واستخدامه بطريقة مبتكرة . 

شرب إلياد من ینابیع الذات الهندية من خلال اطلاعه الواسع على اليوغا 
وفلسفات الهند وملاحمها والبوذية والجنسانية Ganismed‏ والفیدا والاوبانیشاد 
والفولکلور والخيمي" والفن والأساطير الشعبية والطقوس . کل هذه الاحاطة 
المعرفية الشاملة والعميقة جعلت منه أفضل الباحثين الغربیین في الدیانات 


)1( الخيمياء ple alchimie‏ تحویل المعادن امتد إلى الدين Silly‏ الفلسفي» من خلال مزيج من 
آسرار المهن القديمة وعلم التنجیم والغتوصية والأفلاطونية المحدثة وبعض أشكال التصوّف .= 
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الهندية . ومع ذلك فإن بعض. المختصین یصفون دراسات إلياد بأنها تفتقر إلى 
الموضوعية. وآنها آقرب إلى الفهم ین إلى مناهج العلم» thy‏ ینجذب 
إلى عالم ما قبل حدائي» عالم لارّمنيْ ودوري يهدف إلى ديانة كونية متکاملة 
ومنسجمة بعضها مع البعض الاخر . 


إلا of‏ خطاب إلياد هو حطاب الانسان الحدیث» وقد لاحظ مثل غیره من 
المعاصرین» ما يسميه مارتن بوبر «حسوف الله أو احتجابه؟: وفي حین كانت 
تیارات الفلسفة الوضعية الجديدة والتبارات اقا تهیمن على الحياة الثقافية 
الرومانية» كانت الداروينية والسريالية والوجودية تخلب آلباب معظم الشباب 
الروماني؛ بینما كان مركب إلياد يُقلع عکس الریاح الجارية» متفرّداً بميوله نحو 
تاريخ الأديان والشرق القدیم والحدیث واللقافة الهرسیة. وکائت WIV‏ 
الأوروبية بعد الحرب - في رأي إلياد ‏ آزمة ثقافية» حيث فقد المجتمع الأوروبي 
هويته» وكان عليه أن يسترجعها مهما كان الثمن. فنهاية الثقافة في منظوره هي 
نهاية الإنسانية ونهاية الإنسان. وبالثقافة وحدها يمكن التفريق بين الإنسان 
والحیوان. ويقصف ol]‏ تلك Zell Bla‏ النشيطة المثمرة المتمتعة بالخلق 
والابتکار اللذین هما الجواب الوحید على «رعب» التاریخ وآزمة الغرب 
المعاصر© في حين أن ميدان الثقافة في العالم الغربي الحدیث لیس مندمجا 
بالواقع الديني والمجتمعات العصرية العلمائية مكوّئة Lyle‏ عن آي روية ديئية 


إلى حرارة النار التي تحوّله إلى معدن نبيل وثمین» یکون في الغالب ذهباً. وعمل الخيميائي 
يُحكم عليه كطريقة للتحوّل الأخلاقي نحو الخلاص الروحي» بالصبر والتواضع والتقوی. 

)1( الهرمسية hermétisme‏ مجموعة من النصوص مولفة من سبع عشرة مقالة» هدونة في مصر 
GUL‏ الیونانية» ما بين القرنین الثاني والثالث بعد المیلاد» ومنسوبة إلى تحوت الاله أبو منجل 
(هرمس) الذي یواکب ee eee‏ وهو Lal‏ مخترع الكتابة› وأمين على 
الأسرار والطاقات الخفية» لذا تهتم هذه التصوص بموضوعات ple‏ التنجیم والسحر 
والخيمياء. وتقوم العلوم السرية على مبدأ التناظر بين أجزاء الجسم وأجزاء الکون. وتحتوي 
على وصفات سحرية وتأملات لاهوتية وفلسفية بأسلوب حواري. 

Stanislaz Deprez: Mircea Eliade: La philosophie du sacré. paris. 278 (2) 
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للعالی ولیس للفکر الديني مکان في التربية والثقافة . والملاحظ of‏ نظاماً مثل 

النظام الفرنسي لم يقرّر في مناهج التعلیم الثانوي أي مادة للتعریف بالدیانات 
وکانت مهمة إلياد التی ندب نفسه إليها الکشف عن المبادیء العقلية التی 

تحرك عجلة التاریخ» والتوجّه إلى الدین للتفتیش عن منابع الخلق والتجدد. 


ويميز إلياد بين اتجاهین في تاريخ الأديان: الأول هو الاتجاه 
الهرمينوطيقي التأويلي عند أولئك الذين يعتقدون أن علينا فهم دلالة أي ظاهرة 
من خلال اجتهادنا واستيعابنا. والاتجاه الآخر بنيوي يحتذيه كلود ليفي ستروس 
الذي لا يؤمن بإمكانية فهم أي ظاهرة من خلال آنفسنا» بل من خلال ظهورها 
الموضوعي . لكن إلياد يرى أن مؤرخ الأديان» مهما كانت عقيدته» عليه إدراك 
المعنى الأصلي لظاهرة المقدس» وذلك بمراقبة تحوّلاتها» ومعنى هذه 
لتحوّلات. وعلی مؤرخ OW‏ قبول ما يقوله أولئك الذين يعيشون معتقداتهم» 
ومن ثم معرفة ما يعنونه» والكشف عن ماهية الوجود البشري الذي ينمو 
ويترعرع في أحضان ثقافة هؤلاء الذين يعتبرون أن كل قرية وكل بيت يقطنونه 
يقع في مركز العالم. أي أن عمل مؤرخ الأديان أن يدخل في الميكانيزم العقلي 
لهؤلاء الذين يعيشون مطمتنین إلى معتقداتهم» على شرط البحث أولاً عن 
الأسطورة» أو النواة المركزية للدين المنوي دراسته أو تحليله. كما هي حال 
المسيحيين الذين تتمحور عقيدتهم المركزية حول الإله المخلص المتجسّد 
الواحد. وفى رأيه أن المسيحية طوّرت من ode‏ النواة الدينية كل مسار اللاهوت 
وتمظهراته الطقوسية؛ مثل عبادة الأيقونات» والتبرّك بذخاثر القديسين» والحج 
إلى بيت المقدس. ولكن الوقوف عند هذه العادات أو التقاليد فحسب» یشوه 
الجسد المسيحي كبنية دينية متکاملة. والواجب يفترض أن نبحث.في hel‏ 
الظاهرة من خلال فة الإلة المخلص» ویجب العوذة Letts‏ إلى الأسطورة 
التكوينية المركزية» فهي التي تفسر في معظم الأحيان أصل الانسان زالموبت 
والجنس والمؤسسات والقيم الأخلاقية. 
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وإذا كانت آسطورة الخطيئة الاصلية هي نواة الفکر التوراتي» Ob‏ 
المسيحية تقوم على آسطورة التجسید. والأسطورة هي الحقيقة المطلقة عند 
آتباعها» وهي تروي لهم LAS‏ انبثاق الوجود على هذه الأرض: العالم والانسان 
والکائنات dod!‏ والجامدت وحیث Of‏ العقلية الحديثة تعامل الأسطورة أو 
المیئولوجیا باستخفاف بوصفها محصلة آوهام وتخییلات فانه یظهر لها في 
بعض الأوقات» أن بعض التعبیرات العقائدية أو الطقوسية خالية من المعنی . لذا 
عمل بعض اللاهوتیین المعاصرین على إزالة ملامح من الأسطرة عن BL‏ 
المسيحية» وتجدید آشکال القدّاس لیناسب عقلية الشباب المنفتح على 
الانجازات الحضارية الحديثة والتطورات الفنية» فأدخل هولاء ضروباً من 
الموسیقی؛ الشعبية (البوب) في اثنتين أو ثلاث من الکنائس الكائوليكية في 
تیاضر . وق جلبتدعله الظريقة Hall‏ دا من Att‏ ا ان sia USSF,‏ 
الکنائس لیتمتعوا بهذه «الخلطة» الموسيقية» Ly‏ يلائم أذواقهم وثقافة عصرهم. 

وينبّه إلياد إلى of‏ الحياة الحديثة حافلة بأساطیر نصف منسیة» وبتجلیات 
مقدسة انحدرت من مستواها الرفیع ومنزلتها المرموقت وبرموز تحولت عن 
خطها الأصلي. لقد أفضى انتزاع القداسة عند الانسان الحدیث إلى تشویه حیاته 
الروحية. وما برحت المنفيلة الانسانية تحتفظ بمجموعة من المخلفات 
المیثولوجية في مناطق لا تطالها الرقابة الشديدة . ودور المورخ الديني أن يُولّد 
في الانسان الحدیث إنساناً جدیداً» یمتلك مزيداً من الوجود التام والشعور 
بالغنی الروحي الذي یتضمنه سلوك إنسان الأزمنة الغابری ویتم ذلك التولید 
پمساعدة الرمزية الدينية التي ستساهم في تخلیص الإنسان الحدیث من اقلیمیته 


'. الثقافية» وإنقاذه من نسبیته التاريخية والوجودية© . 


(1) ميرسيا إلياد: صور ورموز. ترجمة حبيب كاسوحة. وزارة الثقافة ‏ دمشق. طبعة أولى 1998. 


1 .43 ص‎ 
Wikipedia. article: Mircea Eliade. (2) 
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احتجاب الدین 


الانسان المعاصر في رأي میرسیا إلياد يعيش دونما CALS OLE‏ ومن دون 
آهداف؛ لذا ية على استرداد تتاغمه مع الطبيعة ومع ذاته» والعودة إلى fast‏ 
والأصول. فالانسان الحالي بحاجة إلى التجدد» وإلى الخروج من زمنه 
التاريخي المحدود» القلق» الكئيب والمتشابه» واسترداد فردوسه المفقود» 
واستقبال الزمن الممتلیء» (IS‏ والمتناغم معه» یعضده في ذلك رینیه 
غینون . ففي كتابه «أزمة العالم الحدیث» ميّز بين التأمل الشرقي والفعل الغربي . 
ومن الواضح qu‏ أن الاستعداد للتأمل هو أكثر شيوعاً وأعمق بشکل عام في 
حياة الشرقيين» وربما ليس ثمة من بلد يعادل الهند في هذا المضمار. ولهذا 
يعتبر غينون التأمل ميزة من ميزات العقل الشرقي(۳. في حين يهيمن على 
الشعوب الغربية الاستعداد الدائم للفاعلية المحسوسة» وتعيش هذه الشعوب في 
عالم يبدو فيه كل شيء في Ue‏ تحوّل Devenird‏ حيث لا مكان للثابت أو 
الدائم . ويؤدي ذلك إلى إنكار المبادیء المتعالية والكونية» أي المیتافیزیقا» أو 
ما وراء bb, Pb‏ غینون أذ يسيد الغرب توازنه: إذا ما استحضر 
القوی الروحية الشرقية التي هو بحاجة إليها . 
)1( رينيه غینون: أزمة العالم الحدیث. ترجمة عدنان نجیب الدین وجمال عمار — المرکز الاسلامي 

للدراسات الاستراتيجية. طبعة آولی 62016 ص51 . 


)2( نفسه: ص57. 
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فالشرق» فى رايت hoy‏ المیتافیزیقا الصرف الموروقة عن. التقلید 
الأصلي» وما تطور التاریخ الغريي كله سوی مسيرة انحطاط طويلة» تتخللها 
نتوء‌ات دورية مثل التي شکلتها المسيحية. ولکن تظهر حركة الهبوط هذه من 
جدید انطلاقاً من عصر النهضة مع تدخل المذهب الانسانوي. وتشیر ماري 
فرانس جایمس إلى نظرة غینون الدونية إلى العلم المنفصل عن مبادیء المعرفة 
الميتافيزيقية » حيث يهيمن المنظور المجزأ والمحدود واللفعی. ویدین غینون 
الفلسفة المختومة بختم الفردية والذاتية والمحضور: في حنود العقل 
والمحسوس» كما الدين الذي ينتج آشباه الروحانیات» مثل التيوصوفانية 
والارواحیت والسياسة القائمة على المساواة الكاذبة (الدیموقراطیة) lege‏ بدنو 
عصر ذهبي جديد» تنهض على آساسه روحانية جدیدة(. 


. ویعتقد إلياد من جانبه أن أيّما ثقافة هی دينية بجوهرها» Sy‏ شخص یسعی 
إلى معرفة BW‏ الآخرين عليه of‏ يطلع على جوانبها الدينية. وعلی الانسان 
الحدیث أن یتحاور مع الانسان الميثولوجي. والثقافة الميثولوجية نشأت» في 
رأيه» مع نهوض الفنون التشكيلية التي استوحت المناخات البدائية والإفريقية› 
عن العدید من لقاءات الانسان مع المقدس» منذ ما قبل التاریخ حتی آیامنا هذه. 
ویعترف» tly‏ على ثقافته CA]‏ أن آهم عوامل تکوینه الثقافي والفكري وتطوره 
الشخصي » جاء من اختلاطه فخ هؤلاء (الوثنیین» الهنود» LS‏ يسميهم ) الذین 
اكتشف فيهم وفي رموزهم وطقوسهم ونظرتهم إلى الحياة القيم الروحية 
الجليلة . وقد ساعدته اختباراته الحيّة مع المتدينين الهنود» وتفخصها عن 
قرب» على التحرّر من السطوة العلمية الغربية للدين» وخلّع القناع الاستعلائي 
الأورؤبي الذي ينظر إلى الشعوب الأخرى غير الغربية نظرة استخفاف . بل عامل 


Article Dominique de La Mahisonneuve: Dictionnaire des religions sous la (1) 
direction de Paul Poupard. Puf. Paris, pp 806/808. 
Stanislaz Deprez: Mircea Eliade: La philosophie du sacré. p 42. (2) 
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هؤلاء الناس غير الغربیین کمحاورین أكفاء ومتساوین مع غیرهم . وسلط الضوء 
على العالم الاسيوي الذي كان آول من دخل أفق التاریخ وآشعل مصباح الفکر . 
والمبداً الم وجه له» هو أن يأخذ الباحث الموضوعي بالحسبان سلّم القیم عند 
. الآخرين» والاقرار بصحة دينهم» والترکیز على جوانبه ومعطیاته . 


منذ فردريك نیتشه» بل مع حدث الأنوار نفسها ونقدها للوهم والخرافة 
ذاعت عبارات ومقولات «موت اللّه» و«خيبة الأمل في العالم» وانهاية اللاهوتي 
— السياسي» وادنیوته وعلمنته!. وترمز هذه العبارات والمقولات المتنازع علیها 
قليلاً أو كثيراً إلى تأویلات عديدة للواقع الغربي الذي يشهد بروز عالم عَلماني»؛ 
لم يعد فيه الإيمان بوجود alll‏ يبني فضاءه العام وفضاءه السياسي. ليس لأن 
الإيمان» كما يؤكد مارسيل غوشيه قد اختفى US‏ وإنما لأنه قد صار بالنسبة 
لمعظم الناس Gl‏ شخصياً ينتمي إلى الحياة الخاصة . 

وغدا من الملائم عند الانسان الغربي الحدیث؛ الذي تبلورت لديه طبيعة 
جديدة مرتكزة على الوعي الشخصاني» أن ينبذ أي يقين يُفرض cade‏ ما لم 
یخضع للنقد والتمحیص حسب ee‏ الديكارتي» أي اليقين المطلق بالذات 
في علاقتها بنفسها . 

ولد يُفرض ale‏ الدين في شکل سلطة خارجية کنص منرّل» فإنه یتعارض 
مع تجربة وعيه الذاتي الصميمي» وهو مضطر إلى أن یضعه تحت مجهر النقد 
حيث یرفض المنظور الحدیث كل ذرائع النلطة بمعناها الشمولي» ولا يتقبّل أي 


اعتقاد أو یمان بقضية آو اف ار من دون أن یتکون من داخلٍ مبدأ حضور 
الذات OE‏ 


يريد کبریاء UY‏ الحدیث» حسب عبارة المفكر الفرنسی لوك فيري أن 
. (1) لوك فيري: الانسان المولّه أو معنی الحیاة. ترجمة محمد هشام. أفريقيا الشرق 2002 بيروت. 
ص 26- 


(2) نقسه: ص 34. 
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بحيط بكل شيء» وأن يلغي كل تبعية إزاء الخارج» في حين أنه غير قادر في 
الحقيقة على التحرر من كل الأغلال المعنوية والمادية» ين مثل التحكم بيوم 
مولده ؤيوم وفاته» كما لا يد له في انغماره منذ الطفولة في لغة وسط اجتماعي 
معین» أو في انتمائه العائلي والوطني . 


dj‏ في هذه المعضلة التي Geils‏ حولها الرومانسيون ومناصرو عصر 
الأنوار یکمن J‏ كبير» يعمل لوك فيري على إيضاحه كما يلي: ليس هناك 
تناقض بين مطلب الاستقلال الذي Stow‏ المحدثين» واستمرار بعض آشکال 
التبعية الجذرية. وعلی خلاف ذلك ells‏ فان المبدأ الحدیث یتضمن انبثاق 
ی وی الا أنه استتباع أعيد تشکیله حتی یتمفصل حول 
المتطلبات الجديدة للفرد» أى ي أنه يخضع للفحص النقدي حتی یتجذر في يقين 
الشخص وتجربته» ولكي يتحول إلى حالة ينتمي الیها» وتغدو» بطريقة أو 
آشیری» ملكا له( . 


إن الإنسان الحديث اللاديني يضطلع بوضع وجودي جدید. انه لا یعترف 
الا بأنه موضوع ومحمول في (التاریخ) وهو يرفض أي نداء يصدر عن 
(التعالي). وبعبارة أخرى» إنه لا يرضى ch‏ نموذج عن الانسانية خارج شرط 
الوجود الانساني. وکما یتجلی في مختلف الأوضاع التاريخية فان الانسان 
یصنع نفسه بنفسه ولا یستطیع أن یصنعها تماماً إلا بقدر alo‏ صفة القداسة عن 
نفسه وعن العالم. فالمقدس» كما یقول cold]‏ هو العقبة الأولى التي تقف آمام 
حریته» وهو لن یغدو ذاته إلا عندما Ley py‏ جذریاً من ST‏ الخرافة. انه لن 
يصبح حراً لا عندما یقتل آخر إله . 

إن جذور آزمة الانسان المعاصر اللاديني هي دينية» لانعدام الشعور 
)1( المصدر السایق: ص 35. 


(2) میرسیا إلياد: المقدس والعادي ترجمة د. dole‏ العوا» طبعة أولى 1994 صحاری للصحافة 
pally‏ بودایست . ص ۰228 


بمعنی الحياة» OY‏ الدين هو الجواب الأساسي عن السوال : ما معنی الوجود؟ 

وفي الغرب الحديث» تحيلنا كلمة الدین أحياناً إلى مرادف لمصطلح 
روحاني؛ حيث تنتشر مقولة لست متديناً» ولكني روحاني» أي تحوّل الدین إلى 
لاهوت شخصي انتقائي . واعتبر بيار بوردیو الدين مثیل رأسمال معنوي روحي 
ينتج ویراکم ضمن سلسلة دينية مؤسسية. وهذا الرآسمال الروحي یعتبر سلعة 
أكثر انتشاراً من أي سلعة آخری» ومحکومة بأنماط إنتاج وتبادل وتوزیع شدید 
التعقید . ۱ 

ویصعب تحديد الفروقات بين الدين والالحاد إذ ثمة تدرّجات وخطوط 
دقيقة المعانی بینهما: من OLY‏ واللامبالاة إلى المیثولوجیات الحدیثة» 
والوثنيات الجديدة: والدیانات الشعبية . 


تستخدم كلمة اللاإيمان (Incroyance)‏ - وهي مفردة حديثة - كمرادفٍ 
للالحاد. لکنها تزامنت مع مجيء العقل الناقد والاختباري. ويعرّفها مارسیل 
نوش Wb‏ رفض المعتقدات المثبتة في Bho‏ معينة . وشعور اللاإيمان هذا نما 
بتطور العقلانية» التي تتسع فجوتها بين المجال الديني وکامل نظام المعاني 
المقدسة التي رُبطت به» وبين واقع العالم. إذ لم يعد اللامؤمن يلوذ بالتشريعات 
الدينية من أجل حل مشاكله. وعليه؛ فإن اللاإيمان الحديث لا يكشف عن كامل 
معناه الا في سياق المعتقدات الدينية» وتحديداً المسيحية عند الغربي . ویتحدث 
فرانسيس جانسون عن (إيمان اللامؤمنين) ويقصد تمييزهم بين رفض الحقائق 
المسيحية القديمة» من جهة وإحلال حقائق أخرى محلها من جهة آخری. فإذا 
ما صارت الأولى غير قابلة للتصديق بسبب مضمونها الباطني» نرى الأخرى 
تتقدم» وتتشكل في أطر عقائد يجمعها قاسم مشترك هو رادة التفكير وفق نظام 
الإستقلالية البشرية الذاتية. فاللامؤمن الحديث يرفض الطابع الخارجي الإلزامي 
cola‏ أي إخضاع العقل والإرادة لحقائق الوحي التي تتعارض مباشرة مع 
الضرورة الثقافية للعصر الحديث التي صاغها كانط كمبدأ تنويري «تبرأ وفكر 
آنت نفسك. ۱ ۱ 
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اللالیمان الحقيقي هو شريك العقلانیة؛ LS‏ یقول وش» Hf‏ ینکت ho‏ 
التحقق المنهجي من مضمون العقيدة الدينية وعلی حذف المخلفات منها على 
المعتقدات التي ورثها بولادته وبالتربیة» والتي يشعر أنه سجین لها" . 


وسمات اللاإيمان تفتقد اليوم الکثیر من الوضوح» إذ صار الخط الفاصل 
بين الایمان واللاإيمان مبهماً. ونحن نلتقي العدید من الواقفین على الحدود 
یجتازونها بسهولة. من دون أن یعرفوا of‏ يقع فريقهم بالتحدید. ویطلق 
روکوبیلو على هذه الفئة مصطلح «قليلي الایمان» الذين یعملون على إعادة . 
المجموع العقائدي إلى السبك من جدید . 

وتنتشر ظاهرة اللامبالاة الدينية (Indifférence religieuse)‏ في ٠‏ لشي ب 
ae‏ إلا لها تتحو في المجتمعات الغربية منكى فكريًا منهجيّاء یُنظر له 

بعض المهتمین بالعلوم الاجتماعية» وتنشر عنه الاحصاءات والجداول 
| والاستطلاعات لتقویم معدلاته بين مختلف الطبقات والفئات والأعمار 
لسن ويعرّف مارسیل نوش اللامبالي بأنه شخص لا يُظهر أي علامة لانتمائه 
إلى دینه» ولا يراعي حتی الأفعال الامتثالية» ولیس له أي اتصال. الا عرضياًء 
السا أو النساطة السيعية. hh‏ مق لا باکر ولا تصرف کاو 
بقدر ما یتشرّب من الحضار 5 


ویقدم لنا Lamennais‏ مقاربة حول هذا الموضوع منذ عام 1817 حيث 
یش هجوماً على هؤلاء الناس الذين یزدرون الحقيقة التي تمثلها في رأيه 
الكاثوليكية . ويميّز بين فئات ثلاث : (الهراطقة والآلهانيون والملحدون). يشكل 
الهراطقة غالبية البروتستانت الذین یختارون من العقائد ما استهقوی عقولهم. 
Article Marcel Neusch : Incroyance: Dictionnaire des religions. ۰ (1)‏ 
Article Marcel Neusch : Indifférence religieuse: Dictionnaire des religions. pp 933/ . (2)‏ 


936. 
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والالهانیون» وعلی رآسهم روسّو الذين یرفضون الدین» AN,‏ يؤمنون بوجود 
الله . والملحدون الذين ینکرون وجود اللّه. ویرتکز الصراع على الحیز التعليمي 
والسياسي . وإذا كان لا بد من تضییق الخناق على اللامبالین» فليس بهدف نصرة 
الدین الحق فحسب» بل Lad‏ من أجل ضمان التماسك الاجتماعيي. 


وکان لارتدادت الثورة الفرنسية وقع هام في ازدیاد ote‏ اللامبالین» ونمو 
مقاومة صامتة ضد المسيحية» فقلت طلبات التقدیس والتضرعات إلى 
القدیسین» وازدادت الولادات غير الشرعية باضطراد. EL,‏ القیم الدينية في 
المجتمعات البورجوازية مکانها للقیم الدنيوية» وتراجع الکتاب الديني» ما جعل 
المفکر الفرنسي ریجیس دوبريه يحض منذ خمسة عشر lle‏ في تقریره لوزیر 
التربية» على تدعيم دراسة الدين في المدرسة الرسمية» من خلال تطوير المقاربة 
المعقلنة للأديان بوصفها شأناً حضارياً. وظهرت في نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين نماذج ثلاثة : 

الموقف المناهض للإكليروس» المفكر الحرء الملحد. 

تمثل الموقف الأول في الشكوى من سلوك رجال الكهنوت الذين أساءوا 
استخدام سلطتهم الروحية والدينية. والثاني هو المفكر الحر المناوىء للدین؛ 
والذي أقام ذاته منافحاً عن العقل النقدي وعن أنوار العلم» مقابل الظلامية 
الدينية . والثالث هو الأكثر جذرية الذي كان يهدف إلى تحطيم الشعور الديني. 

وتحوّلت هذه النزعة في الغرب إلى ظاهرة جسيمة» وجاءت كمحصلة 
لتأثير انتشار المدنية والتصنیع 3 وغياب الرقابة الاجتماعية» وتراخي الممارسات 
الدينية عند المومنین التقلیدیین» وغیاب الثقافة الدينية» و|همال عمادة الأطفال» 
والزواج المدني خارج الكنيسة . 


وثمة میثولوجیات 25 le‏ عن رواية تقليدية لحداث جرت فى بداية 
الأزمتة» ومعلدة punt‏ ود أشكال الفعل والتفكير» » وتودي في الحضارات 
الشفهية الدور نفسه الذي تو بؤديه الأنظمة الفكرية أو الديانات الكتابية» والتي 
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تمکن الانسان من فهم ذاته في عالمه. وهي تتخذ الیوم في الغرب المتقدم صوراً 
عديدة رغم جهود العقل العلمي لمحو فكرة الميثولوجيا. وتجمع الميثة بين 
الوثنية والسر المسيحي» وبين ماثر البطل ووجه القديس المسيحى (البحث عن 
الکاس المقدسة. أو شيفرة دافنشي» أو فاوست). tially‏ دات الحديثة أي 
میثات التقدم والسعادة والعلم والسلام والانسانیة» محرکات مفیدة» حسب تعبیر 
جاك فیدال» من خلال ما تقدمه من موونة» وهي تقترح نصوصاً لروایات 
مستقبلية . ومن شأن الميثة ألا تفسر أسئلة الانسان المعاصر تفسیراً علمیاً» بل 
من شأنها of‏ تعرّز الخبرات الثقافية والمعتقدات. وقد ولّدت ميثة الالة 
والتکنولوجیا (العلم الخيالي والسوبرمان والمخلوقات الفضائية والصحون 
الطاثرة). كما خلقت الميثة الحديثة نماذج للانسان الجدید (المتوحش Cdl‏ 
والنبیل البربري» وقاطم الطریق العادل» وطريقة الحياة الأميركية» والبطولات 
الرياضية» والنجومية). وحسب رانك OB‏ الميثة تنمي الاندماج في آفراد جماعة 
ما انطلاقاً من الأوهام والتخيّلات والأحلام الجماعية» أو لتسكين مخاوفهم 
وقلقهم أمام المجهول . 


وثمة نزعة لدى أجيال من الغربيين إلى اعتناق أشكال من الوثنية 
والغنوصية» وإعادة احتواء المسيحية بعد تجريدها من الروح الإنجيلية باعتبارها 
عنصراً ضارا والعمل على إنقاذ الغرب بالعودة إلى الأصول الوثنية الأولى». مع 
الدعوة إلى التشبّث بالجذور الداخلية الهندو أوروبية لا اليهودية المسيحية. من 
.هنا الاهتمام بمصادر الديانات الكلتية والنورمانية والجرمانية والدرويدية. أو 
امتصاص مجموعة من التجليات التي تضم أموراً علمانية» يرفعونها إلى مصاف 
الديانة البديلة بعد أن Lbs‏ عن المسيحية. مثل ديانات الأعراق (النازیة) 
والستالينية» والماوية» والعلوم» والتقنیات» والإعلام» والإعلان» والثورة 
الجنسية» والأنشطة البيئية» وتقنيات التأمل. ومعتقدات منسلخة غن أصلها 
الديني کالتقمّص» واستعارة pele‏ دينية وطقوسية منتزعة من مختلف 
المعتقدات وسط فسحة واسعة من غموض الأفكار والاراء. وتشكل هذه 
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المواقف محاولة: يتوق فیها المرء إلى الخروج من النظام الاقتصادي الانتاجي 
الإستهلاكي» إلى تحقیق رغباته دونما قيود» والتخلص من القلق الديني . 


وتمكّل الصحوة الغنوصية9) آحد عشر وجهاً معاصراً للوثنية؛ یتصادم مع 
الكنيسة اليوم كما كان الحال مع بداية نشوء المسيحية . وهي ترجع إلى مجموعة 
من المعلمین المفکرین مثل : آلان كارديك والیفاس ليفي . على آمل أن تکون 
الديانة العالمية البديلة عن المسيحية» والتي تحمل مفتاح المعرفة الباطنية» بدلاً 
من النعمة المجانية التي يهبها يسوع المسیح. وعد الوثنية الجديدة مع الغنوصية 
من أبرز التحدّيات للمسيحية في هذا الوقت . 


وتمثّل GLU‏ الشعبية (Populaire religion)‏ الیوم المهمة التي تدفع 
الكثلكة إلى توجیه عملها الرعوي نحو الشبیبة» ونحو الشعب لتشجیع التقوی 
الشعبية» واعادة شحنها بالروح المسيحية بغية إبعادها عن التقالید والممارسات 
ذات الرواسب الوثنية الزراعية القديمة» وعن آعیاد یمتزج فيها المقدس 
بالدنيوي . ویتمیز عالم GLU‏ الشعبية باندفاعات العواطف نحو ذخائر القديسين 
والصور والتمائیل والأیقونات ویعامل -التعبّد الشعبي هذه الموضوعات كما 
oly‏ الشخص الحي» شیم قط من العظام: عي ih‏ نظره .سعضبون el‏ 
بکامل جسده وروحه» وصورة العذراء العجائثبية هي العذراء بجسدها وروحها . 
فهذه الأغراض الانسانية الشکل هي کائنات حية توطد الروح التعبّدية» حيث 


)1( الغنوصية Gnosticisme‏ مجموعات دينية عرفت في العصر الهلليني ما بين القرنین الثاني والثالث 
الميلاديين» ودحضت الكتابة الكنسية آقوالهم» وسموا بالهراطقة أي الخارجین عن الدين. 
وكرّس آفلوطین أحد acs‏ «التاسوعات» لدحض النظرة الغنوصية المعادية للکون. وقد اقتبس 
كتّاب کنسیون أعمالاً غنوصية لنقدها. وهذه النصوص لجأت إلى الفلسفة والأسطورة» 
وامتزجت بالعناصر اليونانية. وينظر الغنوصي إلى نفسه على أنه غريب أو دخيل على هذا 
العالم» وأنه انبثق في الأصل من العالم الأعلى» العالم النوراني الروحي غير المحدود. لذلك 
يرفض هذا العالم الأرضي cod!‏ والعبثي. lay‏ أنه انفصل عن عالمه الفوقي» فهو ينشد 
الخلاص من خلال العودة إلى الأصل السماوي الذي هبط منه. ويعيد البعض مضادر الغنوصية 
الأولية إلى بابل» وأخرون إلى مصر. 
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الذهنية الشعبية لا تحسب لا ما كان مجسماً. fly‏ عن التعبّد بحرکات 
جسدية» وإشارات» وإضاءة شموع أو بخور» وانحناء‌ات» ورکوع» Bes‏ 
٠‏ ولمس أو تقبیل المکان المقدس» والتطواف المنظم . فعبر الجسد أو كتلة 
الاجساذ المغراضة کمن جوهريا هه العلاقة المباشرة مع الألوهة التي هي الشيء 
الطبيعي في الديانة الشعبیة. فلا دوغماتية EI‏ فيهاء ولا لاموت Lal‏ بل 
معلومات قليلة من التعلیم المسيحي» جری تعلّمها على نحو سطحي. 
وصلوات» وآناشید» وتراتیل كأنها شبه آنماط سلوك جسدية لمعرفة ما يجب 
cabs‏ للوصول المباشر إلى حضور القدرة المقدسة. والقاعدة الوجودية» على 
ما یری ميرسيا إلیاد» هي وجوبٌ فعل ما جری دائماً abs‏ 


والديانة الشعبية المصنوعة جوهرياً من انتظارات ورجاء‌ات أو استجارات 
تعبّر عن نفسها بلجاجة شدیدة: فهي لا تطلب في إتمام الفعل العبادي» لا ما 
هي بحاجة إليه» وطلبها يجري بأكثر الطرق اختصارا من دون أي خطاب. 
فالطلبات المكتوبة في الدفاتر المفتوحة لكل الزوار» والتي نجدها UB‏ في 
الهياكل قرب الصورة المكرّمة» هي طلبات فصيحة في معناها» ومثلها فظاظة 
الخريشة على الحیطان حيث الالتماس يضير مطلباً . فالديانة الشعبية لا تقول علناً 
الا حاجتها خلال خروجها عن صمتها . ويؤسس الدين الشعبي لثقافة غير 
عقلانية تومن بالنبوء‌ات والأعاجیب والتدخل الالهي» وقدرات القديسين 
الشفائية الإعجازية وشفاعتهم» والایمان بقرب النهایات الكونية» والألفيات 
اللخللاضية© . ۱ 


Article Alphonse Dupront: Religion Populaire: Dictionnaire des religions. pp 1692/ (1) 

1697. 

)2( الألفية Millenarisme‏ تتعلق بانتظار قيامة المسیح المخلّص وبداية افتتاح مملكة جديدة بعد 

زوال النظام الاجتماعي القدیم» وانتظار الدينونة الأخيرة. ومدتها حب آغسطینوس ألف عام» 

آعدائهم» بعد حروب Leb‏ وکوارث واضطرابات. وقد ألفت OS‏ منحولة تتحدث عن زمان 
ظهور المهدي ومکانه. 
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فالحداثة إذن لم تستطع في المجتمعات العلمانية الغربية أن تلغي 
الحساسيات الدينية» أو أن تحجب GLY‏ عن الفضاءات الخاصة إنما انبعثت 
مجدداً أو «أعيد ترکیبها» حسب Ble‏ فرنسوا لابلانتین. فأمام ضبابية الهويات 
الفردية والجماعية» وأمام القلق والشك وانعدام اليقينيات التي شهدها العصر 
الحديث» يحاول المجال الديني استرداد موقعه» وانجاز قسم من العمل على 
استعادة المعنى المفقود. وهذه الاستعادة قائمة على اتجاهين مختلفین؛ أولهما 
بروز ديانات توفيقية ومهجنة مثل ديانة «عصر الدلو» في الكيبك» و«العصر 
الجديد» في الولايات المتحدة الأميركية» و«الألفية الثالثة في البرازيل» و«الوثنية 
الجديدة» . , 


وثانيهما: ' تنازع الديانات التقليدية. مع تيار الحداثة الذي أفضى إلى 
cles a‏ وإلى انبعاث العضبيات والاصولیات الدینیة(" . 


ومنذ القرن التاسع عشر Gal‏ الفلاسفة والمورخون ورواد ple‏ الاناسة 
وعلم الاجتماع على إعادة الاعتبار للديني» إن لم يكن عملی فعلی الأقل جعله 
موضوعاً یستحق التفکیر والتمحیص. وبناءً علیه؛ اعتبر النقد العقلاني وجود 
الدین Ly‏ استغلالاً واضحاً للضعف البشري» أو ظاهرة مبهمة عصية على الفهم . 
واعتقد مونتسکیو بإمكانية اختزال الدین إلى مجرد خدعة سياسية. بيد أن کارل 
مارکس ارتفع بالدین إلى مستوی البنية الفوقية التي تود الناس بسعادة وهمية أو 
سعادة le pe‏ والدین عند مارکس ليس وهمياً بالكامل» نما هو تعبپر عن بؤس 
واقعي واحتجاج عليه . وبوصفه انعکاساً للعالم الواقعي OB‏ الدين دائم الوجود 
بقدر ديمومة العالم الذي يعبّر عنه ویحتج عليه . 

Bf,‏ كان مارکس متهماً al‏ آحد المنادین الكبار بالإلحادء فان بعض 
المفکرین الغربیین حسبوه من موسسي Ob‏ الحديثة. وقد عنون شومبيتر 


(1) فرنسوا لابلانتين: التفكر الأناسي في الدین. ترجمة محمد الحاج سالم: مومنون بلا حدود 
215 ص 5. 
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(Schumpeter)‏ الفصل الأول من abs‏ «الرأسمالية والاشتراكية والدیمقراطیة» 
بعبارة: مارکس الثبي» بحسبان الماركسية ديناًء أي نظام GLE‏ نهائية یمن 
معنی للحياة» ومعاییر مرجعية مطلقة لتقویم الأحداث والافعال» ويقدم. «دليلاً) 
لاتباعه أو «خحطة خلاص». فالشيوعية في هذه الحال تجمع بين الامال الدنيوية 
للخلاص البهودي ولاهوت الخلاص المسيحي» وتنصّب البرولیتاریا مسيحاً 
للعالم الحدیث . وهذه البرولیتاریا تحرر الانسان من الاغتراب كما يحرر المسیح 
الانسان من الخطيئة. وآسلوب مارکس التحليلي المغلّف بتطلعات القلب 
والولاءات المشبوية پالعاطفة» آوصل الناس إلى الاقتناع ob‏ ما نحن عليه من 
دفاع عبن القضية التي نناضل من آجلها لا يمكن أن ce jg‏ ولا مناص من انتصارنا 
في النهاية. «ولم يدرك ماركس أنه يؤسس Co‏ جديداً وقد نجح في ذلك» بقدر 
ما اكتفى بإلباس ثياب جديدة لمضمون ديني تقليدي». ‏ 

وفي cbs‏ التي رفعت بعد الثورة لواء 'العلمانية» حاولت اجتثاث 
المسيحية» لکنها أنشات Yay‏ متها عبادة «إله العقل». وعلى نحو ما يفعل الدين 
أنشأت عهداً جدیدا» وخلقت طقوساً وغدا الاله هو الآخر متعطشاً للدماءء 
ویطالب بقرابین جديدة . 

ويتهم لوسیان سكوبلا فردريك نيتشه oh‏ قدّم نفسه على أنه نبي دين 
الانسان الخارق» وقد كتب «هكذا تكلم زرادشت» بأسلوب آيات الكتاب 
المقدس» وكان نيتشه ضحية تدمير ذاتي أضحوي دون قوة تأسيسية . 

ويرى سكوبلا أن ديانات «العلمانية» الجديدة مثل النازية والفاشية 
والماركسية ديانات قربانية تطالب بأضحيات تكفيرية وتخصيبية حيث لا تتورع» 
من خلال قانونها الخاص» عن إبادة شعوب وقوميات وأقليات لتريق دماءها 
لالهتها العطشی من أجل eed‏ 
)1( لوسيان سکوبلا: هل یمکن للبشر الاستغناء عن الدين. ترجمة محمد الحاج سالم : مؤمنون بلا 


حدود 5 أكتوبر ۰2016 ص 14-13 
(2) نفسه: ص 20. 


gl thal القربي‎ BLIGH لول سين‎ ali سه إلى‎ ap il i 
الأوروبية والفینومینولوجیا الترانسندنتالیة» الذي كان يرمي فيه إلى إخراج الثقافة‎ 
. الأوروبية من مأزقهاء ومن أزمة الحرية والغاية والمعنی‎ 


أزمة مرجعها سيطرة العلوم الحديثة» والتزعة الموضوعية المتعلقة بها. 
ودلالتها بالنسبة للوجود البشري» بعدما تخلّت عن کل الأسئلة الحاسمة بالنسبة 
. للانسان» واتخذت موقف اللامبالاة حياله» OY‏ العلوم الحديثة لیس لديها ما 
تقوله في الوضع الحرج الذي يحياه الانسان ولا سیما الاسئلة التي تتعلق بمعنی 
الوجود البشري» أو بالأحرى بلامعنی الوجود البشري GY‏ بعلمیتها الصارمة 
تستبعد كل ما هو ذاتي» خصوصاً بعد الحرب الكونية التي هرت ضمائر المثقفین 
الغربیین . أما سبب هذا الاهمال في رأي هوسرل فعائد إلى استقلالية العلم عن 
الفلسفة وعن سائر العلوم الانسانية. والفلسفة حسب هوسرل تنفذ بعمق إلى كل 
آشکال الحياة البشرية. فالرغبة بالتفلسف ليست سوی رغبة في توجیه حیاتنا 

حسب jules‏ العقل المتحرر من [سار التقلید والعادة( . ۱ 


والیاد عايش هذه المحنة في شبابه عندما باشر في طرح مسألة المعنی 
الوجودي للانسان» من خلال فرع من العلوم الانسانية هو تاريخ الأديان. وکانت 
آوروبا في أوج آزماتها الاقتصادية والسياسية بقدر ما كانت أزمة وجودية وفكرية› 
Ge‏ إن المفکرین یسعون جاهدین لایجاد حلول ناجعة لما یعانیه العصر 
وتعانیه بلادهم من OLS‏ على مختلف الاصعدة. ولم يسلم وطنه رومانیا من 
هذه الفوضی والمخاضات الصعبة . ولما كانت فكرة غیاب المعنی الانسانی عن 
أفق السياة الاوروبية تسیطر علی CAG SLY‏ فلقد آذار وجهه.نحو الهند Bow‏ عرن 
سم الروحي» وانكبٌ على قراءة الحضارات القديمة» مقتنعاً ob‏ التجدید لا , 


)1( اسماعیل المصدق: هوسرل وأزمة الثقافة الأوروبية. . جريدة الحریات الالکترونية 18 آب 
2012 
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ینجم الا عن اکتشاف ثقافات مجهولة وحضارات مغمورة» واعادة اکتشاف 
المقدس 355.5 أساسية في فهم حياة هؤلاء الناس . وکان شباب رومانیا الذین 
یسلکون طرائق التجدید» یشعرون بالحاجة إلى التخلّص من الاطر الثقافية البالية 
لثقافتهم المحلیة» وضرورة ایجاد لغة آخری وطريقة جديدة لمقاربة العالم. 
ووضع إلياد دراسة تاريخ الأديان في مقدم العلوم وفي مركز الانسانية الجديدة. 

وفي هذه الآونة تملّك كل الأعمال التأريخية الغربية هاجس البحث عن 
الأصول بحيث كاد الكلام عن أصل الشيء وتطوره لازمةء فكتب العديد من 
العلماء الكبار عن أصل اللغة والمجتمعات» وأصل الفن والمؤسسات 
والأعراق» وأصل الأرض والكون. 

وما أثار الاهتمام في هذا السجال بين الفرضيات المتعلقة بأصل الدين هو 
التركيز على المرحلة الأولانية التي cab‏ نشاط الایدیولوجیین والمؤرخين في 
القرن التاسع عقر وأفضى التحليل إلى بعث أشكال من الحياة النفسية العميقة 
التي لم تكن من قبل في متناول الدراسة. لقد كان لاستكشاف المغاور والكهوف 
أن وضع تحت أيدي علماء الحياة أشكالاً حيوانية بدائية وأحافير» الم يكن قبلاً 
من الممكن العثور عليهاء ودفعت معرفتهم بصيغ الحياة الغابرة النفسية إلى 
«مطمورات حية مدفونة في غياهب اللاوعي» صارت الآن بمتناول الدراسة 
oles‏ سات فروید ویونغ من نفسانتي الاعماق»(. 

ظهر تاريخ الأديان داخل الفضاء الثقافي الغربي خلال القرن التاسع عشر 
حيث سادت توجهاتِ معادية للدين ومضادة للميتافيزيقا. وما كان متيسراً لالیاد 
تشكيل أي فكرة حول الإرواحية أو الطوطمية أو المانا أو السحر أو التابو أو 
الآلهة المتعالية» لولا أعمال علماء أمثال فرايزر وتايلور ولانغ» ولا سيما إميل 
دوركايم الذي استلهم إلياد مفهومه حول التفريق بين المقدس والمدنس. ومع 


(1) ميرسيا إلياد: الحنين إلى الأصول : في منهجية الأديان وتاريخها. ترجمة حسن قبيسي. دار 
قابس » طبعة أولى بيروت. ص76-75. 
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ذلك فانه في مقارباته لتاریخ OL‏ تموضع ضمن تیار مضاد للافکار السائدة 
حول الدین» وقد وضع منهجية خاصة به اختبر فیها رغبته في رؤية تاریخ. 
obo!‏ مندمجاً ضمن نسق BW‏ جامعة متعلقة بالانبان الكوني وبانسانوية 
مستحدثة» وأکد استحالة اکتشاف أصل الدین بفعل طابعه المعقد الذي لم توفق 
النظریات التطورية في کشفه . 


وکما وقف بحزم ضد العقلائية في النظر إلى آسس الدین ومظاهره؛ 
كذلك كان موقفه Luk‏ من التوجهات الاختزالية التي تقضي على التراکیب 
الثرية المعقدة في الدین» والخصوصية المميزة لتعابیره ودلالاته الرمزية. ولکن 
لم fou‏ موقفه من انتقادات تذهب إلى أنه شدید الشبه بجیمس فریزر» حيث 
يخلط دونما تمییز بين الاعتقادات الدينية والشعاثر بحسب معايير مقارنة لا تولي 
شأناً للتمايزات أو الاختلافات أو الأوضاع التاريخية والثقافية . وتذکر أن جمیع 
الأخطاء المنهجية التي آثیرت ضد فریزر ومعاصریه تنبعث مجدداً بين یدیه» في 
حين أنه هو نفسه دعا إلى التخلص من الخلط الذي نجده مع تایلور أو فریزر 
اللذین یعتقدان of‏ بامکانهما المقارنة مع معطیات فاقدة GY‏ تقارب جغرافي أو 


تاريخي . 


ومنذ أن شرع إلياد في دراسة الأديان القديمة والبدائية فإنه بقي مرتهنا Els‏ 
للمعلومات التي جمعها الإناسيون» والتي كان یتخذها أساساً لبناء مفاهیمه . وإذا 
كان هذا الموقف ناجماً عن أنه لم یباشر أي عمل ميداني» فانه بنتيجة [قامته في 
الهند» نهل مباشرة من نصوص الفیدا والبراهمانا والأوبانيشاد واليوغا شوترا. . 
إلخ. ولكنه ارتكز في دراسة القبائل الأوسترالية على المعاينات والمعلومات 
المجمّعة من طرف الإناسيين» مثمّناً حجم معلوماتهم واستخلاصهم 
وتأويلاتهه2 . وذهش أيما اندهاش بما كشفه ألكسندر مورشيك من وجود نظام 


(1) دوغلاس آلين: ميرسيا إلياد: الظواهرية وتاریخ الأديان. ترجمة عز الدين عناية . مجلة «كتايات 
معاصرة» مجلد 10/ نیسان - أيار2000» بيروت OLS‏ ص 59 - 60. 


29 


رمزي في العصر الحجري الجدید» متعلق پالقوقیت الزمني المبني على معاينة 
المنازل القمریة. وما ah‏ من أن الدورة القمرية: قد خللت واستعملت لغايات 
عملية على مدی مس عشرة آلف edi‏ اکتشاف الزراعة. ومثل هذه 
. المعلومات التي استقاها من العلماء jaa‏ وه" ailel‏ علی: تأكيد الثراء الرمزي 
والترکیب المعقد والفکر العمیق للقدماء: وواجه بها علماء الإثاسة الذين کانوا 
یعتقدون بتطور الديانات من أصول بسيطة: إلى مرکبات متماسكة وموسسات 


راقية . 
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روافد التحلیل النفسي 


شکل التحلیل النفسي رافداً من أهم الروافد في تشکیل نظرية میرسیا إلياد 
عن النماذج الأصلية. فقد اعتبر فروید أن الاعتقاد الديني وجه من أوجه التطور 
النفسي للکائن البشري» وهو آحد تحولات رغبة لاواعية» مکبوتة» طفولية. 
وبعبارة آخری: الدين وَهْمْ يشبه الخلم والهذیان والعصاب الاستحواذي» وهو 
الطریق التي بها بهرب الشخص الباقي من الطفولة ومن الواقع المؤلم» لیدافع 
عن ذاته» ویتعلق بخیال جبروت سحري فيحمي نفسه من القلق» ما دام هو ابن 
والد AS‏ القدرة» Go‏ النفس بالسعادة من دون غش. وما يصح على الصعید 
الفردي يصح Lal‏ على الصعید الجماعي» آي آن جذور الدین تعود إلى ضعف 
الانسان وتبعيته الأصلية للأب» وإلى الرغبات المكبوتة لتلبية الحاجات الطفولية 
التي تتجلى بصورة اللّه. وعليه» فان المسؤولية عن تهدئة الالهة والعثور على 
طريق السعادة تفضي إلى الأخلاق ألدينية» وإلى الأوامر والنواهي والأحكام 
الإلهية التى يجب أن يُذعن لها الفرد. والإيمان بالسلطة الخيّرة GLU‏ الإلهية 
n‏ ور هذا StS!‏ 


وقدم إريك فروم في abs‏ «التحليل النفسي والدین» مرافعة دفاعاً عن 
فرويد بأنه وضع حجر الأساس لفهم الرموز الدينية والأساطير والشعائر. ووافقه 


)1( د آذربیجانی : علم نفس الدين. مجلة «الإستغراب» عدد ربيع 2016 ص 68 - 69. 
مسعو ني نفس الدين A)‏ بيع ص 
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على إرجاع المفاهیم اللاهوتية الماورائية إلى مرحلة من مراحل التطوّر الإنساني 
كانت ضرورية» لکنها الیوم آضحت معيقة له. ویری الفیلسوف الديني. جون 
هيك أن فروید في تفسیره أماط اللثام عن صورة الأب» وعن الأوالية نفسها التي 
خلقها ذلك الإله لصورة الألوهية في أذهان البشرء لأن علاقة الأب البشري 
بأولاده بحسب التعاليم اليهو مسيحية مماثلة لعلاقة all‏ بالبشر. وبناء عليه ليس 
bw‏ أن يعد الطفل الله آباه السماويی» .ويتعرف هليه من JIS‏ تجربة ا تبعیته 
المطلقة له والتجربة الفائقة للحب ورعاية العائلة وتربیتها( . 


وشکل رودولف آوتو في کتابه افي القدسي» 1917 ضافة هامة من الناحية 
النفسية للفكر الديني» في وصفه لمختلف صیغ الخبرة الباطنية» إذ آلقی نوراً 
ساطعاً على الطابع اللاعقلاني من التجرية الدينية» والشعور بالرهبة أو الافتتان 
بالحرام» والخشية حيال المقدس. الا أن إلياد ثمّن تحلیلات أوتوء لکنه اعتبر 
أن BEI‏ بين العقلي واللاعقلي» هي جانب من التجربة الدينية ولیس كلهاء إذ 
لم يتطرّق آوتو في تحلیلاته إلى مشكلة الأسطورة أو Sal‏ الأسطوري. ولا 
یمکن ole‏ مورخاً حسب معاییر إلياد الذي يؤثر معالجة الظاهرة الدينية 
بمجملها» وتطویر مفهوم التعارض بين المقدس والمدئس . 


٠ .‏ آما نظرية کارل By‏ المتعلقة بالدین فهي نظرية أسطورية رمزية. وبینما 
یرفض فروید الدين» فان زمیله یونغ يولي الأديان جميعا قيمة حقيقية . وفي حين 
یری فروید الدین ظاهرة مرضية يراه By‏ ظاهرة شافیة. ومع اکتشافه اللاوعي 
الجمعي تغيّرت نظرة یونغ من کون الدين إسقاطاً لصورة الوالدین (مثل فروید) 
إلى کونه حاجة لنمو شخصية الانسان وتسامیها» وتحوّل الدين إلى نموذج مثالي 
۸6 عن الآب. وعلی خلاف فروید» دافع By‏ عن الدین» وعن 
واقعية التجارب الدينية» وضرورته كحاجة اجتماعية. وفكرته الأساس آنه من 


)1( المصدر الشايق. ص AT‏ 
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الممکن أن تمثّل آحلام المرضی بعض موضوعات الأديان والأساطير العالمية . 
وإذا كان العدید من المفکرین الملحدین یعتقدون أن الانسان یخلق call‏ 
فالانسان عند By‏ هو الذي يختاز alll‏ فاللّه لیس اختراعاً Lely‏ نما هو جزء 
من روحنا» ومن Ley‏ البدائي. آما إثبات وجود الله فمسألة تقع فوق التجربة» 
وتبقى سؤالاً من غير جواب . 

وكان نجاح التحليل النفسي سريعاً وممائلاً لنجاح الماركسية» حيث ولد 
في لحظة مناسبة لملء فراغ علمي بقدر ما هو روحي. وقد منح التحليل النفسي 
Sul‏ جديداً في الخلاص» يواسي البشر في مآسيهم الفردية» مثلما تواسيهم 
الماركسية في مآسيهم الجماعیة(. ۱ 


وأولى إلياد أهمية قصوی لهذا المنفذ أو الفتحة التي سمح بها علم نفس 
البواطن» وقدّر المساهمة الفرويدية فيما يتعلق باللاشعور والمنهج التحليلي 
النفسي» ونعت فرويد بأنه رجل التحؤلات» لكنه لم يزل على ارتباطه بمنهجية 
القرن التاسع عشر من خلال مواقفه الوضعية» وأنماط إدراكه العقلانية الضيقة» 
وأحكامه المسبقة حول أصل الأديان وتطورها. ومع أن إلياد لا يأخذ باختزال 
فرويد الدين إلى حالة نفسية» الا أنه يميز في التحليل النفسي بين الأيديولوجيا 
الفرويدية التي يعتبرها مذهباً مثل سائر الأيديولوجيات الوضعية العديدة» وبين 
توغله بعيداً في تاريخ الفكر ووصوله إلى حيث لم يصل أحد من أسلافه» أي 
ولوجه إلى عالم اللاوعي . ونظرية اللاوعي شجغت على دراسة الرموز 
والأساطیر» وخلقت مناخاً للاهتمام بالديانات والأسطوريات . 


يقف إلياد عد مفهومين من مفاهيم فرويد السيكولوجية: أولهما «غبطة 
الأصل» أي بدايات الكائن البشري. وثانيهما إمكان إحياء حوادث مرضيّة من 
الظفولة بوساطة التذكر والعودة إلى الخلف . ولا يتوهم sti}‏ بالطبع بأن التحليل 


(1) لوسيان سكويلا: هل يمكن للبشر الإستغناء عن الذين. مصدر سابق. ص 15. 
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النفسي الفرويدي ذا بنية ميثولوجية تسلم بأسطورة الفردوس المفقود. ولکن 
التقریب الوحيد الذي یجریه إلياد بين المفهومین یعود إلى الممائلة بين الدور 
الحاسم الذي یلعبه الزمن البدئي والفردوسي في الطفولة الاولی» وغبطة ما قبل 
الفطام » وبين المفهوم الديني للغبطة وکمال الأصل . 


LI‏ الفكرة الثانية فهی فكرة النکوص إلى الخلف» وهی عودة معروفة لدی 
المجتمعات القديمة . الا أن غرض التقریب المطروح هو أن هذه العودة الفردية 
۶ الخلف المهمة SUN‏ كانت تمارس في الثقافات غير الأوروبية0 . 


والعودة إلى الأصل المتمثلة بتقنية الانکفاء إلى الرحم» ترمي عند القبائل 
البدائية إلى الشفاء من الأمراض» وإعداد الفتیان للدخول عبر الطقوس 
الاستسرارية في المجتمع . ويعادل أصل الشيء عند إلياد قوته . القوة الناجمة عن 
ظهوره للمرة الأولی» فحقيقة الشيء وقیمته تتأسسان في ظهوره الاول» 
والأسطورة هي الظهور الأول للمقدس. لذلك كان العصر الأسطوري هو زمن 
القداسة الوحید المقبول. والانسان البدائي كان لا يهتم الا بالبدایات. من هنا 
یفترض الیاد أن الحنین إلى الأصول (وهو عنوان آحد کتبه) الذي یظهر في 
العدید من الأديان یعبُر عن رغبة في العودة إلى الفردوس المفقود» ولا يعير 
الانسان المتدین التقليدي أي اهتمام أو قيمة للمسار الخطي للحوادث التاريخية» 
وبعبارة أخرى يؤكد إلياد أن السلوك الديني لا يعود إلى استذکار الوقائع الماضية 
فحسب» وإنما الانتساب إليها. وتسمی هذه الظاهرة «العود البدئي» التي آضحت 
مقولة بديهية في دراسة الأديان التي تفترض» لیس تقلید الحوادث المقدسق 
ولکن الاضطلاع cle‏ أي إعادة «الزمن الأولي». 


ولكن إلياد كان شديد التأثر بكارل يونغ حيث شاركه في نظرته حول 


(1) ميرسيا إلياد: مظاهر الأسطورة: ترجمة نهاد خياطة. دار کنعان للدراسات, والنشر. الطبعة 
الأولى 1991 دمشق» ص 77. 
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«اللاشعور الجمعي) والنماذج الأصلية. وما کشفه یونغ عند مرضاه من بنی كونية 
لدیهم ممائلة لما نجده في الادیان القديمة والشرقية» وفي الخیمیاء. وکان على 
يقين من أن تلك الرموز ذات انتظام كوني» ومتأئية من طبقات أوغل عمقاً من 
الوعي» وحتی من اللاوعي ذاته . وبالنتيجة» OB‏ مهمة مرخ الأديان هي تحلیل 
مختلف الأشكال التي تعبُر الرموز من WE‏ ضمن معاییر تتجاوز المشروطیات 
التاريخية الظاهرة للفرد. وبالنسبة WY‏ فان اکتشاف اللاوعي يوازي في آهمیته 
الاکتشافات البحرية الکبری خلال عصر النهضة. أو اختراع التلسکوب الذي 
کشف عن وجود عوالم خفية زعزعت صورتنا عن الکون» وأوحت بمنحنیات لا 


متصو رو 


وفي حين أن البعض يرى في إلياد تلميذاً لیونغ» فان إيفان سترونسكي 
يدعي أن إلياد اختلق مصطلح (عبر) أو (ما وراء) الوعي (Transconscient)‏ 
المعادل لللاوعی ي اليونغي لیفسر المتشابهات بين الاسطوریات والرموز المتأتية من 
ثقافات متباينة . کذلك استخدم النموذج البدائي الذي يعني عند يونغ بُنى 
اللاوعي» بینما هو في المنظور الا ليادي المثال النموذجي (Modéle Exemplaire)‏ 
المج من اروا قاس اوت 

واعتبر یونغ أنه من الأهمية بمكان أن نحقق للانسان مساحات: الخيالي 
ومساحات الحُلّمي» وأن نحافظ عليها وننظمها. وقادته دراساته إلى الطاقات 
المنسية لهذا الكائن الحي» وإلى اكتشاف جذور شجرة فريدة عبر Sle‏ أي 
dy‏ قديمة مزودة بتمثيلات شاملة. ولاحظ By‏ أن الأحلام تنقل شذرات من 
ميتولوجيا يجهلها المرء في حالة اليقظة . وثمة منطق للصورة والرمز ُرسي بنية 
لغتها ویسکن رسالتها. ویعترف میرسیا إلياد لیونغ بفضل العثور على میتولوجیا 
معاشة على حدود الوعي واللاوعي» تهيّء للقاء الغرب مع شعوب ثقافات 
أخرى. كما تنحو التركيبات المتكررة التي يكشفها ple‏ النفس التحليلي إلى 


)1( دوغلاس آلين: ميرسيا إلياد: الظواهرية وتاريخ الأديان. مصدر سابق» ص 61. 


35 


إظهار وجود مراکز مسماة «صور آولیة»» أو نماذج آولی عن اللاوعي الجماعي؛ 
وتشهد على الانسان وتحرکه وإبداعه وتضامنه مع مجموع الکون( . 

والواقع أن مسألة الوظيفة الدينية تشغل مکاناً مركزياً في عمل يونغ» 
فالديانة لديه هي مراقبة شديدة الدقة وواعية لحقيقة بهائية» Cee‏ حضورها في كل 
اسان ترا خسیفا» وبها يتعلق توازن السالة ‘sitll‏ 


` Article Jacques Vidal:Jung: Dictionnaire des religions. pp 1059/1064. (1) 
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الراقد الدوركايمي 


رغم أن إلياد لا يتبنى نظرية أميل دوركايم بالکامل الا أنه استخدم في 
مقاربته بعض العناصر الأساسية» لا سيما التمييز بين المقدس والمدنس. 
ودوركايم يعترف بمركزية الظواهر الدينية» حيث إن معظم المؤسسات 
الاجتماعية نشأت من الدين «بل إن المؤسسة الدينية هي أول موسسة اجتماعية»)» 
ولا يوجد أي شكل من أشكال النشاط الاجتماعي لا ويرتبط بالدين بطريقة أو 
as el‏ حن أن النشاط الاقتصادي الذي يتمتع بالفاعلية والسلطوية» يربطه 
دوركايم أيضاً بالديه 20 . 


وفي أطروحته حول تقسيم العمل» أشار دوركايم إلى أن النقابات الحرفية 
عند الرومان لم تكن جماعات مهنية فحسب» بل معأهل دينية» لكل منها إلهه 
وطريقة: عبادته وطقوسه Liat‏ معبله . وقام خلفاء دوركايم باستكمال هذه 
الحياة الاقتصادية. ويطرح هوكار 1306870 الأصل الطقوسي للدفع النقدي 
ويعتبر أن تقسيم العمل كان حاجة طقسية» قبل أن يكون حاجة اقتصادية. ويؤكد 
مارسيل موس أنغراس التبادلات المنفعية فى أصل الهبات الدينية الاحتفالية . 


Emile Durkheim: Les formes élémentaires de la vie religieuses. Quadrige.Puf paris: (1) 
p 598. 
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وهکذا تغدو الثقافة» ule «gas Ly‏ من تقنیات ومؤسسات ومن تحكم 
بالطبيعة وتنظيم للعمل» من أصل ديني. فالدين ليس بنية فوقية أيديولوجية» 
بقدر ما هو Ay‏ تحتية طقسية للمجتمعات البشرية تشکل غالبا بلي اد 
تاریشها تازما Li katy‏ راتا القانتة وش ةيا 

ودورکايم یعتقد» رغم ذلك» أن لا إمكانية للخروج من الدین» فما أن 
تختفی أو تتلاشی آشکال due‏ استنفدت آغراضهاء الا وحلّت آخری محلها؛ 
LS)‏ لو كانت الحياة الاجتماعية تخشی من الفراغ الديني»2. 

فبالدین يعرّف المجتمع الانساني نفسه ویتعرّف على العالم» وکما هو 
حاصل عند إلياد فإنه لا وجود GY‏ مجتمع لا يعيش دون عقيدة أو إيمان ما. 
وبمقدار ما یعیش الناس مجتمعین فانه یوجد بینهم هذا الایمان المشترك . ویجد 
دوركايم في المجتمعات التقلیدیة» كما يجد میرسیا cold]‏ وحدة عضوية 
صوفية . والمجتمع في رأي دوركايم هو من يصنع آفراده» وهو مصدر الغذاء 
والحماية والثقافة المشتركة بما فيها من قيم ولغة ورؤية. 

يعتقد دوركايم بأن كل مجتمع يصنع دينه الخاص» إذ لا يمكن للمجتمع 
أن يحيا دون هذه السلطة الرمزية» من دون انعكاس هذا المجتمع في وعي 
الشعب الجماعي. الدين هو الروح الحيّة التي تجمع الرجال والنساء في 
المشروع المجتمعي عینه» ودوركايم على قناعة Ob‏ المجتمع الحديث القائم 
على الذكاء العملي للعلاقات الإنسانية» قد يبتكر في الأمد البعيد دينه المدني 
الخاص القادر على ترسيخ هويته الاجتماعية» وضمان التزام المواطن بالفضائل 
المدنية. وفي Gh‏ دوركايم أن فكرة المقدس ساعدت على حسن سير الآلة 
الاجتماعية وصیانتهال" . 


)1( لوسیان سكوبلا: هل يمكن للبشر الإستغناء عن الدين. مصدر سابق. ص 19. 

(2) نفسه: ص 19. 

(3) جورج بلاندييه: المقدس في منعطف مجتمعات التراث. ترجمة حسن بن سليمان: مجلة 
دراسات معاصرة (76) 20 شباط 2011. ص 7. 
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وإذ یتعلق المقدس من dol‏ بالمتعالي (قوی خارجة عن عالم الانسان 
متفوقة عليه رغم أصلها الاجتماعي) فانه ینقسم من ناحية آخری إلى مقدس 
طاهر يضمن النظام والخیر والقیم» وغیر طاهر Dy‏ الفوضی والشر والانتهاك . 

وفي کتابه الأشكال البدائية للحياة الدينية عام ۰1912 عرّف دوركايم 
الاشیاء المقدسة بأنها الأشياء التي تقوم النواهي بحمایتها وعزلها» lay‏ عرّف 
الاشیاء المدنسة بأنها الاشیاء التي تنطبق غلیها هذه النواحي والتي يجب أن تظل 
te‏ خن الاشیام الاولی. 

ولم ترسم ثقافات المجتمعات التراثية القديمة فعلاً Lyle‏ بين الانسان 
والطبيعة» والانسان والمجتمع» والانسان والقوی الخارجة عن العالم الانساني . 
حيث تواصّل کل شيء في هذه الثقافات» وتواقق وترابط (الترابط هو الفکرة 
الأولى التي یتضمنها الدین) وهذه فكرة أثيرة لدی میرسیا إلياد تستشف في صلب 
تعريفه لعقيدة المجتمع المتدین . ۱ 

ولکن دوركايم» رغم إقراره بالدور الاساسي الذي لعبه الدین في قیام 
المجتمعات الغابرة ورسوخ قدمه فيهاء فإنه يعوّل على تجاوز المجتمعات 
الحديثة الدين كواقعة بدائية» ویحث على إتاحة المجال آکثر فأكثر آمام الأشكال 
الاجتماعية الجديدة التي lel,‏ ويرفض اختزال الدين إلى مجرد مسألة رأي 
آو JL‏ عقيدة شخصية» كما كرّسها الوعي الحديث. ويؤكد المنظور 
الدوركايمي TP‏ الدين لیس الا ظاهرة اجتماعية تامة» والتمئلات الدينية هي 
تمثلات عمومية تعبر عن حقائق جماعية . ۱ 

" ولم یظهر الدین في لحظة حاسمة» أنه موجود مع وجود الانسان 

العاقل . وإلياد مثل دورکایم» ینظر إلى الدين کظاهرة عمومية» فلا وجود لدیه 
لدين شخصي كما هو حاصل الیوم» بعد أن آقامت الليبرالية الغربية تفرقة بين 


.18 لوسیان سکوبلا: مصدر سابق. ص‎ )1( 
Emile Durkheim: Ibid p11. . Q) 
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التديّن الشخصي والحيّز العمومي» أي بين الایمان کدافع داخلي والممارسات 
البرانية المتموضعة في التاریخ. ومثل هذا التفریق بين الديني والاجتماعي لم 
یظهر الا مع ولادة الحداثة» وتمییزها بين الكنيسة والدولة» وبين المفارق 
الا 

ليس من الضروري أن تكون نقطة البداية في أي دين مسألة الإيمان بالاله 
أو بالآلهة» فان اعتبار هذه النقطة معياراً وحيداً» هو أمر غير دقيق» OY‏ يستثني 
بعض آنظمة الایمان التي das‏ جرا من أديان العالم كالبوذية والکونفوشية 
والطاوية. والدين: من حیث المبداً» لیس Gol‏ یمکن لأي كان اختیار الانتماء 
إليه أو عدمه» بل هو جماعة مترابطة من خلال شبكة آوامر ونواو یخضم لها 
الأفراد منذ الولادة. وهذه الاطروحة يأخذ بها cold]‏ وهي تری إلى الديني أنه 
يمل لدی البشر النظام المولّد». وریما Lat‏ النواة التأسيسية لكل کیان جماعي 
ثابت» والذي بدونه لن یکون ذلك الکیان سوی ركام غير منظم من الافراد 
والمجموعات الصغيرة. والدین ذو طابع قسري» وان IE‏ آخيولة fiction‏ أو 
Ses‏ أو Gay‏ إيديولوجياً؛ أو عصاباً وسواسیاً جماعياً» فان اختفاءه یتطلب 
تطوراً طويلاً ومؤلماً. وبحسب فرضية ماکس فیبر التشاومية» لا تؤدي علمنة 
الثقافة إلى القضاء على الدین فحسب» بل إلى تقهقر الثقافات . ۱ 

ودوركايم يُلحق الدین بالقانون والأخلاق» ویجعله واحداً من المسسات 
الثلاث الکبری: الدین والقانون والأخلاق» التي تضبط السلوکیات الاجتماعية . 
وهذه المقسسات تمثل إحدى الخصائصض التي یتمیز بها أي حدث اجتماعي. إذ 
يجد الفرد نفسه آمام قوی تهیمن عليه ويّذعن لها والدین واحد من هذه القوی 
الاجتماعية. وکانت تصورات دوركايم تقوم على مفاهیم الواجب والالزام 
والإكراه والعقاب والتحريم. ولم تظهر لديه خاصية القوة التوليدية للدين وثنائية 
rs (1)‏ ت. كافانو: أسطورة العنف الديني: ترجمة أسامة غاوجي. الشبكة العربية للأبحاث 

telly‏ . طبعة آولی. 2017 بیروت . ص‌255. 


(2) لوسیان سکویلا: مصدر سايق. صن 5 -.6. 
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الطبيعة البشرية لا في مراحل متأخرة اکتملت عام 1912 في کتابه «الأشكال 
الأولية للحياة الدینیة» عرّف فيها خصائص الشعور الديني» وتحدید الطوطمية 
كدين آولي» ومفهوم التمثلات الاجتماعیة» وآصول المعتقدات والطقوس 
والممارسات الدينية الأخرى. 


والطقوس في cal‏ حتی الاکثر همجية» DUM,‏ الاکثر ALS‏ تترجم" 
حاجة بشرية معينة» أو بُعداً معيناً من أبعاد الحياة. ويرجع إلى العلم مهمة 
اكتشافها. وليس ثمة tho‏ خاطئة . إنها كلها صحيحة بطريقتها الخاصة» فهي 
تستجيب» ولو بأساليب مختلفة لشروط الوجود البشري. 

إن للدين خصائص أساسية على الرغم من تنوع الأشكال الدينية» ذلك أن 
جميع GLUT‏ المعتقدات وكل الديانات تقوم على عدد من التمئّلات أو 
التصورات الأساسية» وعلى بعض المواقف الطقوسية التي تحمل الدلالة 
الموضوعية نفسهاء وتقوم بالوظائف ذاتها في كل مكان. ولا يسعى دوركايم إلى 
الكشف عن البداية المطلقة للدين» لأن الدين يبدأ من أي مكان. ويستبعد 
دوركايم القول Ob‏ الدين اعتقاد بالكائنات الفوقطبيعية» وأن الناس يؤمنون بهذه 
الكائنات . في حين أن ثمة ديانات عديدة متفاوتة ومتنوعة تنوعاً شديداً لا تنضمن 
مرجعيات فوق طبيعية. ثم إن النظام فوق الطبيعي يستلزم وجود نقيضه» أي 
النظام الطبيعي. وهذا التمييز بين القوى الدينية التي يمثلها الأول» والقوى 
المادية التي یمثلها الآخر هي تصور متأخر خاص بالعالم الحدیث . 


ويبني دورکايم نظریته على تقسیم الظاهرة الدينية إلى فتتين آساسیتین : 
المعتقدات والطقوس . الأول عبارة عن حالات ish‏ وتتکون من التمثلات» 
al,‏ عبارة عن أنماظ فعل من ,۰ 

ویصتف دوركايم (كما سيفعل تلميذه إلياد) المعتقدات الدينية المعروفة 


Emile Durkheim: Ibid ۰ (1) 
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إلى بسيطة ومرکبة» وإلى ضربین متعارضین نطلق علیهما dole‏ کلمتین مختلفتین 
هما: الدنيوي والمقدس. وهذا التقسیم إلى مجالین متباینین هو الخاصية المميزة 
لكل فکر ديني . ویعرّف الدين بأنه نسق موخد من المعتقدات والممارسات 
المرتبطة Lol‏ مقدست وأشياء منفصلة ومحرمة. نها عقائذ وممارسات تتوخد 
في جماعة أخلاقية واحدة تسمی كنيسة . وهذه المفاهیم رهي التي تزودنا 
بالثنائیات والتعارضات المنطقیة: المقدس والمدنس والطاهر والملوث 
والحياة الدنيوية والحياة الدينية . المقدس عند دوركايم هو هذا الشق (الفاصل) 
بين العالمین : عالم الطهارة» حامي الحياة وضامنها وحارسها ومنبعها» المکتمل 
المتمیز الذي يوقظ في قلب المتدین مشاعر إيجابية» مثل: الحب والتوقیر 
والاعتراف بالفضل . ۱ ۱ 


والآخر عالم النجاسة الباعث على الرهبة والخوف والتقزز والقوة السيئة 
. والرديئة المسببة للفوضی والموت. وبين هذین القطبین الثنائیین تدور الحياة 
الدينية» ویمکن لكل قطب أن یتحول من حالة إلى حالة نقيضة» فیصبح المقدس 
ما والعلاس کشا , 


ومثال هذا التحوّل. الانتقال من العبادة الأنثوية إلى العبادة الذكورية التی 
طردت YY‏ من هیکلها الالهي الطاهر إلى عالم النجاسة والشر والشيطنة. 
القدرة على تجاوز المحن والظروف القاسية الطبيعية أو الاقتصادية المأزومة . وإذ 
یفقد الناس dor‏ ثقتهم بقدرة آلهتهم فانهم يتطلعون إلى البدائل القوية التي 
تلبي احتياجاتهم©. وهذا التفریق سنجده عند إلياد عندما يميز بين الاله المتعالي 


Emile Durkheim: Ibid p 65. (1) 
Schmuel Trigano: Qu’est ce que La religion. Champs Flammmarion 2001, P27. (2) 
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كن المظرر المررقايض قب رالا LE‏ تفه عرسي إلياذة 
ويلغي تالياً وجوده. فالاجتماعي عند دوركايم یود الرمزي. leg‏ الرمزي عند 
إلياد. هو الذي يولد الاجتماعي. في التصور الأول: الديني ثمرة الوعي 
الاجتماعي لاجتماعیته . وفي التصور الاليادي لا يرى الاجتماعي اجتماعیته إلا 
من خلال الديني» بيد أن إلياد لا يقف عند هذا الحك» بل یکمل دورته الجدلية» 
فالاجتماعي الذي يتمرأى في الديني» يعاود إنتاج الديني على صورته ومثاله. 
وفي هذه الاستعادة لب المفارقة التقديسية التي يشدد عليها إلياد» وهي في 
صميم العمل التأويلي الذي ندب نفسه له. 


وبمقارنة سريعة أخرى مع كتاب «الفكر البري» لكلود - ليفي ستروس» 
يمكن الإلماع إلى جانب من المنهج التأويلي لدى ميرسيا إلياد» فنری مثلاً كيف 
أن ستروس يحصر جهوده» في دراسة منظومة دينية محددة هي الطوطمية لدراسة 
الفکر البدائي . وفي اختيار نموذجي لا لدراسة الديني أو الذهنية البدائية فحسب» 
بل كذلك لدراسة مثال ملائم لانتظام الرموز داخل مدونة قائمة على الترتيبات 
والسلاسل المنظمة» حيث تكتسب الدلالات الرمزية مضامينها من ارتباطاتها 
المنظومية» أي من سلاسل الترئیبات وأزواج المقابلات» المستوحاة من التنظيم 
النحوي للغة. وتأكيد أولوية المدونة قبل المضامين» عائد في نظر ليفي ستروس 
إلى أن الفکر الأسطوري يقوم على حذلقة «برقلة» (كما يترجمها نظير الجاهل في 
كتاب الفكر البري) بمجموعة محدودة من الأدوات والمواد وأنقاض من المعاني» 
وإدراجها في منظمة «داحل أفق مرسوم لن یتخطاه شاء أم له . 


i,‏ نلحظ GU‏ لیفی ستروس؛ ely‏ على هذا التضصورة غلبة الترتیبات 
البنيوية على المضامین» Ugo Mf cho‏ الکبری التي تکتسب من الطوطمية» هی 


أن صورة البنية تدوم بعد أن تسقط البنية نفسها في الحدئي (التاريخي)» نری 


(1) کلود ليفي ستروس: الفکر البري . ترجمة نظیر الجاهل المؤسسة الجامعية بیروت1984) ص40. 
(2) نفسه: ص 277 
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لدی میرسیا cold]‏ الذي لم یقتصر على منظومة أو حضارة محددة کونه أحاط 
بالحضارات كافة : السامية والبابلية والإفريقية» عکس ما نراه عند ليفي ستروس : 
اي غزارة في المضامین وضالة في الترتیبات. وصحیح of‏ الرموز لدی إلياد 
مندرجة في منظومة» حيث W‏ يمكن استعادة المعنی بدون حد آدنی من فهم 
البنى»» كما يقول بول ریکور. لا أن التعدد الدلالي الذي یمتاز به الرمز 
الاليادي يجعله لا یستنفد معانیه في ترتیبات بنيوية» SY‏ یحتفظ بمعانٍ 
(احتیاطیة» حاضرة لاستخدامها من جدید في بنی آخری . 


واستعادة الرموز في الحالة code‏ تمثل معکوس حذلقة الترقیع» إذ لا 
يمكن القول باستعمال بقایا من بنیات» أهمية .النحو فیها آکبر من آهمية علم 
الدلالات. بل وجب القول بفائض من معنی ینظم نفسه» لا یراجم فيه الرمز 
,معناه الأصيل فحسب؛ لکنه ینفتح على GUT‏ من المعاني الجديدة لا تخون 
المعنی الأولي . 

وتتميز المدونة الأسطورية الطوطمية لدى ليفي ستروس بالثبات 
والاستقرار» بل تمتّل منحى متواصلاً لإبطال العمل المشوّش الذي يقوم به 
العامل التاریخی للاخلال بعناصر المدوّنة التی تنحو cde‏ إلى اتخاذ شکل 
«قوة |> C45]‏ فاب ee‏ لمر Jl‏ الفاريشية die‏ اباد انا 
على «تظهیر» الرمز بقدر ما تخفیه في آن واحد. وحیث یتخلب في المنظومة 
الستروسية التزامن» فإنها لا تقدم الا شبه هیکل عظمي» بینما ينزع إلياد إلى ما 
يسميه بول ریکور «نزعة الرسالة» أي إلى منظومة ذات مضمون مشیم لا lity‏ 
يثير التفکیر» ولا یتوضح الا في سلسلة الاستعادات التي تضفي عليه مع التفسیر 
تجديدا . 


3 ص 261 . 
(2) نفسه: ص 251. 


الهیروقانیا 


تشکل الهیروفانیا Hiérophanic‏ (التجلي المقدس) التي اقتبسها میرسیا 
إلياد من اللاهوت المسيحي» وأعاد صیاغتها» مصطلحاً رئيساً وعروة وثقی لبناء 
ay bi‏ التي آتاحت له مقاربة موضوع الظاهرة الدينية» وتحدید مسارها» حيث 
تتمظهر في كل شيء» یمکن أن یکون مكاناً (السماء» الأرض» النجوم 
الکواکب» الشمس» القمر) أو آن یکون عنصراً من الطبيعة مثل (الماء والثبات 
حیاتهم (طقوس التأهيل» طقوس المرور» طقوس الجنازة). 

lel‏ هو شکل یجسد المقاس بأئماطه المختلفة والمتباية: والئي 
یکتشفه المورخ الديني أو الاتنولوجي أو الاناسي. وکل هیروفانیا هي طريقة من 
طرائق مقاربة المقدس» Woy‏ على فعل تجلیه. ولا یمکن فى sh‏ الیاد أن 
یوصف المقدس إلا إذا ظهر في الحیّز والزمان المحددین» غير أنه لا یظهر أبداً 
الأشكال RAW!‏ عن Leg‏ المقدس وعن الوضع الخاص للإنسان بالنسبة له. 
كل هيروفانيا هي ظاهرة دينية يلحظها الإنسان» وفي كل منها ثلاثة pole‏ هي : 


الموضوع الطبيعي الذي بوساطته يظهر المقدس يواصل تموضعه.في سياقه 
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العاذی» يق السجر المقدس حچراه وتتقی الشجزةالمقلسة شجرق: والختمیر 
. الثاني هو الواقع اللامرئي الذي يشير إليه إلياد بتسميات مختلفة مثل: العالم ' 
الأعلى» عالم الآلهة» العالم المفارق» العالم فوق الأرضي» الزمن. الأسطوري 
الأولي» الکائن الأعظم» اللّه. والعنصر الثالث لكل هیروفانیا هو الوسیط: أي 
الغرض الطبيعي المكتسي بُعداً جديداً» هو القدسية. هنا لا يُفهم المقدس کواقع 
مطلق» بل کواقع ظاهر . وتالياً محدود» جراء ظهوره بنفسه. وببروزه یتکوّن 
العنصر الوسیط في بُعده القدسي. فالظهور الالهي عندما يكرّس كائ أو 
غرضاً» یجعله وسيطاً» ویفصله عن العالم الدنيوي. 

ویکشف SLY‏ المتدينٌ المقدسّ لأنه یظهر له» وبهذا الاکتشاف یصل 
المرء إلى التثبت من وجود واقع یتجاوز هذا العالم. وان تحلیل بنية الهيروفانيا 
تقودنا إلى أن نکتشف فيها ثلاثة آبعاد» البّعد المطلق الإلهي» والبعد الطبيعي 
clay aga cl‏ :وعد الوا مط آي الفرض الاين الماسحون OPA‏ ۱ 

ويمثل كتاب إلياد (المصنف في تاريخ الادیان» وصفاً واسعاً وعميقاً لهذه 
التجليات الكونية التي ظهرت في التاريخ وشكلت زمراً ذات دلالات متشابهة»» 
رغم اختلاف الأمكنة والأزمنة. ومنها زمرة الرموز السماوية والارضية والمائية 
وسواها. یحصل کشف المقدس مباشرة من خلال التجلي الذي يثير مزيجاً من 
الانبهار والخوف» أو حين ینکشف من خلال الرمز. والرمز في عيني إلياد لغة 
الكائن بامتياز. 


ولا يُفهم الرمز مأخوذاً بمفرده ومنعزلاً عن سیاقه وزمرته» ولا يحمل أي 
دلالة إلا مع رموز أخرى يتميز عنها. ووظيفة الإنسان الرمزية هي وظيفة 
توحيدية» فالرمز مهما كان محتواه وضيعاً أو بسیطاًء هو بمفارقته لذاته يعمل 
على الغاء محدودیته » ویتخلی عن lege 43 5S‏ معزولا» ويميل إلى تطابقه مج 


Article Julien Ries: Sacré:Dictionnaire des religions sous la direction de Paul (1) 
Poupard. puf. paris v:1. pp1768/1770. 
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الكل» وینمو لدیه اتجاه إلى تمثل آکبر عدد من الأشياء والمواقف والطرز. وهذا 
المیل إلى التعدد یجعل الرمز نفسه آکثر ثرا واتساعا. 

والرمز في هذه الحالة لا يمثل حالة نقية مستقلة عن سواها» نما یدخل 
دائماً في منظومة الرموز المتماسكة بنيويا التى:تضفي على کل .رهز دلالته؛ وعلی 
المنظومة دلالتها الجامعة. وهذه البنى والرموز باقية في رأي إلياد» لأنها أصل 
من صول التجارب الدينية التي تشكل الشرط الإنساني.. 

التجلي هو» بكل بساطة» أي شيء يبين من خلاله المقدس (حجر» 
شجرة» كائن ما فوق طبيعي. . . إلخ). وإلياد لا يحدد ما هو المقدس سلفاًء إنه 
يمكن أن يكون كل ما جا ا أو يصادفه؛ أو يشعر به» أو يحبه» 
of‏ یخشاه أو أن یکون سظاه آن قدا از مالوفاء ote if‏ بعض التجليات 
محلية مثل هذه الشجرة» أو عالمية مثل الشجرة الكونية أو هذا الجبل» أو ذاك 
الجبل الكوني. ویمکن أن تکون التجلیات مکشوفة واضحت أو محجوبة 
ومخفية. Lily‏ يعرف الانسان المقدس OV‏ المقدس یتجلی» أي یظهر کشیء 
يخاير الشيء العادي مغايرة تام ۱ 

ومن الجائز أن يكون تاريخ الأديان من الديانات البدائية حتی الديانات 
الراقية» عبارة عن تراكم أحوال تجلي المقدس. وإلياد يميز بين اللاهوت أي 
الخطاب عن الاله» وتاريخ OLY‏ المنظور إليه كدراسة للأجوبة الإنسانية على 
دعوة الإله. وهنا تبين أهمية التأمل للانخراط في المقدس» حيث الإنسان 
المتدين لا يقدر غلى معرفة نفسه الا من خلال المقولات» أو التصنیفات الكبرى 
التي يتكيف معهاء أو تقيّده» أو تحاصره. 
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ديالحتيك المقدس 


بالنسبة لالیاد فإن ديالكتيك المقدس - الدنيوي هو آساس أي دين ولیس 
الأمر مقتصراً على المقدس بمفرده» فكل دين یقسم العالم إلى آشیاء وآماکن 
مقدسة» وأشياء وآماکن غير مقدسة. وکل مقدس یتمیز بالقوة والخطورة التي 
یمکن أن تصيب الاشیاء والناس من حوله . لذلك لا JAS‏ الاشیاء المقدسة بحد 
ذاتها» ولکن نعظمها OY‏ من حلالها یتجلی المقدس الذي یجمع في ذاته القدرة 
والنجوع وینبوع الحياة والخصب)20 . 


توجد الظاهرة المقدسة منذ أن تنوجد تجربة معاشة لقوة مفارقة ومتعالية 
داخل وجود الانسان» ومنذ أن تنعقد جدلية الذات والآخر مع الظاهرة. كذلك 
عندما یتحقق التزاوج بين الذات والموضوع داخل الوعي. وکما یقول میشال 
مسلان متتبعاً خطى میرسیا إلياد «المقدس معاش» ضمن بنية شاملة» ثقافية 
وموسساتية ولسانية وسوسیولوجية مخددة بزمان ومکان معینین» فكل الظواهر 
المتعلقة به لا يتيسر إدراكها إلا ضمن 5 تارییخية(2 . والمقدس یشکل میدان 
نشاطات فهو منبع الفاعلية . المقدس هو الموجودء والإنسان المتدين هو الذي 


(1) ميرسيا إلياد: المقدس والعادي مصدر سابق. ص AB‏ 
(2) میشال مسلان: مساهمة في التأسيس. ترجمة عز الدین عناية. المرکز الثقافي العربي. طبعة 
آولی 2009 بیروت ص : 175. 
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يمثل المقدس لديه کل شيء» في حين أن المدنس هو بمتزلة التهدید بتهدیم 
النظام» فالانسان دون المقدس موضوع آمام عالم عمائي متناثر ووهمي» ویفتقد 
r.‏ 

ويسعى إلياد - على ما يقول مسلان - لین مختلف آنماط الظواهر الدينية 
عبر إدماجها ضمن السلوك العام للإنسان. فهو يؤسس علم تشكل المقدس 
ويتجلى من خلال منظومة متناسقة للمعالم القدسية التي يضع لها جردة من بين 
الأعداد الهائلة للمنظومات الدينية» منطلقاً من الأكثر قدماً إلى الأكثر تطور 
وعبر تلك المعايئة الطويلة يصادف إلياد الحالات المتنوعة التى تعرضت لها 
التجربة الدينية عبر العصور. ۱ 

وتتکامل لدی إلياد الظواهرية والتاريخية» فکلتاهما تشکلان آلیتین» تعبّر 
الاولی عن موضوع الخبرة الدينية الداخلية» وتعبّر الثانية عن التجلیات 
Hp toll‏ 

إن المقدس يتداخل ضمن الوجود الانساني معیناً الانسان على تموضعه 
في الکون. ولا يتصوّر إلياد أن بمقدور الحياة الإنسانية» مهما آغرقت في القدم» 
أن تتخلی عن الشعور الديني. وکل ما يصبو إليه الإنسان الديني هو المشاركة 
الفعلية في القداسة الذي تضفيه عليه تمثله لزمن البدايات» من خلال ممارسة 
الطقوس ورواية الأساطير. وتشكل الصور والبنئ والترسيمات والنماذج 
والسیناریوهات الوسيلة لتجارب مباشرة حول المقدس فتصبح لدیه معالم 
قدسية حقيقية بطبعها وجوهرها» كما یسعی إلياد إلى العثور خلف الأسطوريات 
والشرائع على انبجاس التجربة الدينية الأولى . 

وحسب المنظور الاليادي OB‏ الدیانات التی تعترف بقيمة الزمن الخطی 
تون بشکل ما المقلس» فالدین Dhol SA‏ عر GO‏ یمگث قى الماضي 


(1) المصدر السابق: ص 178-177. 
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الدینی البعید للانسانية. هو الزمن البدئي الذي يربط الانسان آنشطته به» والذي 
یقی علی حنين إليه في أعماق ذاته. في هلر السياق: تظين: السيسية أفباسا 
كديانة الانسان التاريخي» الانسان الحدیث» الانسان الخاثر المفصول عن فضاء 
النماذج الأصلية» وعن تکرار الزمن. وكذلك هو الانسان الخاضع للرعب من 
التاریخ الذي یعتقد أنه صانعه. والذي آضاع إلى الأبد جنة النماذج الاصلية 
وسعادة البدایات الدائمة steed!‏ فمعرفة الماضي الينبوعي تشکل آفضل وقاية 
ضد تدهور الزمن المعاش» والأساس Lat‏ لفعل الانسان في العالم . 


والانسان المتدین القدیم هو على الضد من الانسان المعاصرء لم يفقد 
آواصره مع العالم المعاش» وإدراكه لوجوده في العالم» واضطلاعه بدوره کسمة 
من سمات التديّن. وتفسر الأنطولوجيا القديمة شروط تجربته وارتباطه بالکون 
بتعابیر وبنی بیولوجية» وذلك بالتمائل بين العالم الکبیر (الکون) والعالم الصغیر 
(الانسان). وعلی هذا النحو يشبه البطن أو الرحم المغارة» والعمود الفقري 
محور العالم» والنقّس الریح» والعظام الحجارة. وهذا التماثل بين الاثنين» بين 
الإنسان والعالم يتكامل» ويخلق LS‏ متفاوتة بتفاوت الديانات والثقافات. ومن 
الجائز أن تغدو الوظائف الفيزيولوجية الرئيسة تقديساًء مثل الأكل الشعائري 
حيث الأغذية تُعتبر إما مقدسة أو منحة إلهية» وإما قرباناً إلى آلهة الجسد (الهند 
Ge‏ والساة الحسة كات dee‏ عارك تمر Whe‏ للظاهرات: 4350 
وللأعمال الإلهية (الزواج المقدس بين السماء والأرض) وكل زواج جديد يكرر 
الزواج المقدس الأولي (اتحاد السماء والأرض). وكل هذه التماثلات تجعل 
للإنسان المتدين معنئ لحياته. فهذا هو العالم الحقيقي الذي يتجاوب معه 
ويتكامل ويتحد به كحقيقة مطلقة. لذلك يذهب الإنسان إلى النماذج الاولیت 
وإلى المواعيد المقدسة والطقوس الدورية التي تتيح له استعادة الزمن الأساسي 
. الذي يتقدم الواقع والزمن الراهن. والعمل الحاسم هو عمل الجد الأسطوري 


(1) المصدر السابق: صن 182-181. 
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(في الدین اليهودي - المسيحي) هو آدم وعلیه دائماً أن یعود ویکرر ما فعله 
هذا الجد . 


٠‏ وإذا كان الانسان الحديث يعتقد أن التاريخ قد کوّنه» فإن الانسان القديم 
يعلن أنه جاء إلى العالم نتيجة أحداث أسطورية. وبینما لا يشعر الإنسان . 
الحديث» في الوقت الذي يعتبر نفسه فيه نتاجاً لمسار التاريخ العالمي أنه ملزم 
بأن يعرف هذا التاريخ بکلیته» يشعر إنسان المجتمعات القديمة أنه ملزم لا بتذكر 
التاريخ الميثولوجي الأسطوري لقبيلته وحسب» وإنما بتحيين (بتكرار أو ارتداد) 
قسم كبير منه دورياً. هنا ندرك أهم فرق بين إنسان المجتمعات الغابرة والإنسان 
الحديث» ألا وهو عدم قابلية الحوادث للارتداد» وهو ما يشكل العلامة الفارقة 
للتاريخ في نظر هذا الأخير. 

تقوم مقولة المقدس عند ميرسيا إلياد باعتباره عنصراً أساسياً في بنية 
الوعي» وليس مرحلة من تاريخ هذا الوعي . 

وفي ضوء هذه المقولة». يمكننا أن ندرس ونفهم كل ما وضعه عالم 
الأديان ميرسيا إلياد من تصانيف وأبحاث. فالدين لديه هو في سس الوعي 
eg tl‏ برضا لاکتشاف القاس الوجودية والكينونية. Sy‏ یرفض UW‏ 
اعتزال التصورات الدينية إلى وظائف اجتماعية أو نفسانية أو عقلانية» فانه لا 
بسعی ll‏ تفسیر اللین AT nag‏ غیر اللین نفسه. 

وبمعنی آخر: إن معرفة المقدش هي معرفة حدسية ومعاشة داخلياً» سابقة 
على كل lel‏ وبعيدة عن أي ريبية أو نسبیة» معرفة ممتلئة بموضوعهاء 
وليست نسقاً مجرداًء أو تصنيفات منطقية» أو طريقة استنتاجية» أو استتباطية . 


المقدس فى تجليه المباشر وتعبيراته وضروب أشكاله انکشاف لذات 
Stanislaz Deprez: Mircea Eliade: La philosophie du sacré. Ibid p64. (1)‏ 
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المومن على معنی وجوده ودوره ووضعه في الکون» وبه يحيا وضعاً 
أنطولوجياً» بمقدار ما هو وضع آبستيمولوجي معرفي. 

المقدس يؤسس لعالم» كما لكل ثقافة راهنة أو مقبلة» أصولاً وأنماطاً 
cular,‏ تُستعاد دورياً وقوه نشاطات الأفراد وتمنحها شرعیتها. والمقدس في 
نظر المتدیّن يعادل القدرة» ويعادل آخر الأمر الواقع بالمعنى الأصح. المقدس 
مشبع بالوجود» وتعاژض المقدس والعادي يُترجم WE‏ بالتعارض بين الواقعي 
واللاواقعي أو شبه الواقعي. ومن الطبيعي أن يرغب الإنسان الديني رغبة عميقة 
في أن يُسهم في الواقع» وفي أن يمتلىء قدرة . 

إن المطلب التاريخي لميرسيا إلياد» وهو مطلب يلخ عليه باستمرار في 
مواجهة بعض العلماء أو المهتمين بالشأن الديني» لا يجعل منه كما BE‏ 
مؤرخاً» أو موثقاً أو منقباً» أو Sy let‏ ویدقق ویقارن في صحة الا ۲ 
هو يجعل من هذا الأثر» كما يُروى عبر مؤلفات الإناسيين والمؤرخين» ودون 
تدخل منه تصويباً أو Sue‏ شاهداً على ضحة منظومته الرمزية أو الديئية» أو 
على كيفية ظهور المقدس عبر تتابعاته وتدرجاته في سياقه التاريخي وأنساقه . 
الثقافية والحضارية. انها jt‏ تعيد بناء الأشكال الدينية للمقدس عبر الزمان 
والمکان. وهنا بالذات يبدو إلياد متميزاً عن عدید من الإناسيين» مثل فرايزر» 
Ste‏ في «الغصن الذهبي» الذي جمع مادة كثيفة جدا من الشواهد» وصنفها 
على آساس التشابهات والتقابلات» مسقطأ من ذهنه کل خصوصية» وکل 
الفروقات التاريخية والثقافية بين الشعوب والامم. 


فالمسعی التاريخي لدی میرسیا Ay cold]‏ علی الاکثار من الشواهد؛ لا 
يرمي إلى إخفاء ظاهرة المقدس تحت ركام التاریخ» على غرار ما یفعل 
المؤرخ» بل إلى «تظهیر» المقدس من خلال التاریخ الذي یجلو آشکاله وصوره 
وضروبه» وهو يشهد على تحولاته الکثيرة المتباينة» المحتملة والوافعية. وهذا 
عائد حتماً إلى «قابلیة» المقدس للتمظهر (آو الاختفاء بلا فرق) بطريقة معقدة 


3و 


وهنا فحوی مبدأه الديالكتيكي . ودور إلياد» من هذه الناحية بالذات» الکشف 
عن القوانین الجدلية لهذا المبدً» من طریق تأويله . 

فالمقدس واحد في مبداً وجوده» لکنه متعدد في آشکال انوجاده أو 
ضروبه» فما نراه منه» أو يراه غير المتدین» لیس الا جانباً أو ناحية من نواحيه. 
gf Lanett olf‏ کنیا gh‏ تاه gt‏ ورا of‏ رانا من خو افا لیر of‏ یور 
السماء. نتعرف فيه على آشیاء الطبيعة وکائناتها. لكن.عين المومن تری فيه 
جوانب آخری آسمی بکثیر» تجد فيه سز وجودها؛ ومصدر قوتها. . 

من هنا مأخذ إلياد على باحثين مثل ماکس مولر وتایلور حين حسبا أن 
تبجيل بعض pall‏ البدالية لاشیاء طبیعية» من باب العبادات «الفعشية» gl‏ عبادة 
الطبيعة أو أشيائها لذاتها؛ ولیس شكلاً شفافاً یعکس مضموناً مختلفاً . ومثل هذه 
النظرة تبسط المقدس لتلغیه فعلا. BLS‏ يبقى من قداسة» of‏ بالاحری آين هی 
القداسة في شيء عادي» یعامل في ذاته لذاته» ولیس كشيء آخر؟ انه اا 
المقدس بالتمام! 

وإلياد» إذ يعارض هكذا تبسيطية» يعترض أيضاً على الاختزالية. كأن 
يقتصر على مرحلة من مراحل النمو الديني» كالطوطمية وعبادة الأجداد 
والأرواحية والفتشية آو poss of‏ التجربة الدينية العميقة والمستمرة بحرتقات 
صبيانية» كما في فرضية by A‏ عن العقلية ما قبل المنطقية» أو باسقاط 
للتجربة المجتمعية البدائية LS‏ لدى دوركايم. فيؤخذ في هذه الدراسات وجه 
واحد من أوجه الحياة الدينية على كونه جوهرياًء بينما تعتبر بقية الأوجه ثانوية أو 
> وهمیةا.: أو هی تتصور إمكان وجود ديانة تطورت من الأدنى eg‏ الأعلى» 
أو tts‏ #رسينية ol Last‏ الطررات al TA‏ أعاقت بالنسيعاك 
البشرية» شوّهت المعتقدات الأصلية» بل فحت ارما op‏ کثیر من الحالات. 
وفیها Lal‏ اعتقادها بتدهور تدریجی عن hel‏ کامل . فى حين أن الحياة الدينية 
Hyde Yall day lll lege bly Ge‏ اه وة نصووانته Sad i‏ 
كانت تتعايش جئباً إلى جنب مع آشکال bis‏ من العبادات والمعتقدات . 
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وقد برهن فلهلم سمیث في fol abs‏ فكرة WY‏ على أن الایمان باله 
gel‏ كان أمراً مشنهوداً على أقدم المستويات» خين لم تكن الطوطمية 1 لدی 
القبائل الأحدث luge‏ من الناحية الثقافية . 


ومعارضة إلياد aY‏ احتزالية اجتماعية أو نفسية أو تاريخية» متأئية من 
اعتباره الظاهرة التقديسية کینونة ينغرس فیها المرء JS‏ کیانه الوجودي 
والمعرفي . ویعیشها كاملة غير منقوصة. فلا یستقیم اختزال أو تقسیم أو تبسیط 
والا كنا کمن يطلب من المرء Slee‏ أن يعيش بأذنيه ويستغني عن عینیه ویدیه 
ورجلیه . ۱ 


واذا كان آمر ظهور آشکال المقدس مشروطاً Lent‏ فلا يعني هذا أن 
ميرسيا إلياد يقع في فخ الأرخنة» OY‏ بنية المقدس عنده سابقة على کل تنظیر أو 
تفسير أو أرخنة. وان كانت لا تدرك على حقيقتها إلا داخل التاريخ» وتاريخها 
هي بالذات» فلا دلالة لهذا سوى أن التاريخ هو الضوء الكاشف لتجلياتها 
العديدة» والباعث على تفتح معانيها ودلالاتها واكتشاف الجوانب غير المرئية 
tes‏ : ش 

المقدس «أحافير حیة» یقول میرسیا إلياد . ويكفي أحياناً:«أحفور» واحد 
حتی نعيد ترکیب المجموع العضوي الذي هو آثر من آثاره. فدور میرسیا إلياد 
التاريخي یکمن في هذا التوجّه الدائم إلى هذه SEV‏ الحية الموجودة في 
العادات والطقوس والأنصاب. . . إلخ» لازالة ما علق منها من شوائب الزمن» 
وما لحقها من تشویه وانحراف» ولاعادتها إلى مکانها أو مکانتها» في منظومة 
رمزية تحقق في داخلها ذاتها کجزء لا يتجزأ من الظاهرة الدینیف ۳۳ ile‏ 
تأويلية» (هي الأساس في دراسات إلا تسيلها إلى «مراسيل روحية» تومىء » إلى 
سرها وخفایاها . 


Mircea Eliade: Traité d’histoire des religions 1979. p23. (1) 
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المتباینة . في انتقاله من Ie‏ الکمون إلى حالة الوجود» أو من وجوده البسیط 
إلى وجوده المرکب؛ فنری cas Se‏ أن رمراً وا عل الماه sows‏ إلى أن 
یتمثل فيه كبر عدد ممکن من الأشكال والصور» فیضیف إلى صفته الكمونية 
اكرجوء کل احتمالات الوجود»() صفات إخصابية وبطولية. ولا یمکن لهذه 
الصفات of‏ تظهر الا على oly Lat‏ تاريخية واقتصادية متنوعة. فلا حدیث 
We‏ عن رموز مائية مثل التنين في الصین القديمة «ساكن الغیوم والبحیرات» 
«جامع المیاه"» و«مسيّر الأمطار) إلا في مجتمعات زراعية. ولا المطابقة بين 
شعار التنین والامبراطور «موزع الخیرات على الارض» إلا في Jb‏ مبراطورية 
ديكتاتورية . 


ولا يمكن ظهور رمز «الحوریة» وهو الاخر مائي» في الیونان القديمة 
لتمثل دور مربية «الابطال» الا في مجتمع حربي» في ذروة الصراع مع جیرانه . 

هذا المیل لدی المقدس إلى التعدد القيمي» cals‏ الاستدماج» یعود في 
الدرجة الأولى» إلى فعل العامل التاريخي في الاغتناء بکل الاشکال الاجتماعية 
والاقتصادية المستجدة والتاریخ هنا في ذروة نشاطه وحرکته الصاعدة وصبوته 
إلى تفتیق الصور وتوسیع الامکانات» وقدرته على التجدد. 


لكنّ للتاریخ وجهاً تخر على ید إلياد لا یختلف عن الوجه الأول» ويلتقي 
في منتهى حركته واکتماله أي لحظة يتحول النضج إلى اهتراء» يبوسة» قشرة 
ميتة جافة» أي إلى عائق لنمو التاريخ نفسه. أو إذا صح التعبير: إلى تاريخ 
سلبي هنا Lat‏ نکتشف کل الحرکات المتقهقرة الارتکاسية للمقدس نفسه 
ولو عدنا إلى رمزية الماء نفسها لالفیناها في آماکن أو ظروف معينة» تمیل إلى 
الانطواء على صفاتها الحسية الأكثر مباشوة. فبعد أن كانت حاملة بذور الحیات 
آضحت ذات صفات علاجية أو تطهيرية . وتحوّل رمز Sle‏ مثل اللولژ يحمل 


Eliade: Ibid p 165. (1) 
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LS‏ إخصابية وجنسیة» بل يحمل مبدأ كونياً ميتافيزيقياً إلى صفاته الجمالية» بعد 
أن انتزع منه کل آثر للقداسة. 

والیاد» dels‏ المقاربة التاريخية لظاهرة المقدس» والمستخدم الحصیف 
لعناصرهاء لا يبدو في دراساته Large‏ بإبراز هذه التاريخية علنء أو في الأقل» 
تلك التاريخية «الفاقعة». فلا ينصبٌ على التماس علاقة 555 تؤرخ 
لظهور شکل أو دال مقدس» ولا على تشریح طبقاته الجيولوجية . . 

كما dT‏ التاریخ ليس لديه أسلوبٌ مفروض عليه انتهاجه Bow‏ وإنما 
حقل رحب» تتحرك فيه الرموز الدينية» فتنمو وتذوي» وتنفرد وتتحد. يضمر ما 
كان قائماً» وینهض ما كان كامناً. هكذا يتاح للمقدس الرمزي أن ينضاف إلى 
رموز آخری تحله ویحد‌ها . وفي «توزعه» واترتیبه؟ وااصطفافه» يطفح بمعناه 
وتعدده الدلالي والقيمي. فالرموز» كما يقول بول ریکور: «لا ترمز إلا ضمن 
cule pene‏ تسد من دلالاتهاه وتقويها hen‏ 

لتاريخي هنا لا يستنفد الظاهرة الدينية» وإيقاعها المتساوق مع إيقاع 
التاريخ لا يعني آنها ثمرته. إنما يبقى منها دوماً «فضلة» لا تاريخية» عصيّة على 
الذوبان أو الاستنزاف» عبر كل الصور والأشكال الدينية التي تتماهى فيها. هذه 
الفضلة هي التي تؤسس لمقولة المفارقة عند إلياد» وتالياً يستوي الدين على 
قاعدة القطع 7 المقدس والمدنس داخل الشيء ذاته» بين الأشياء المختلفت 
الشيء يتقدس بقدر ما يفارق ذاته أي بقدر ما يتحلّل من صلابته المادية ووظائفه 
وصفاته الفيزيائية والكيميائية والفيزيولوجية» ويتخلص من اعتياديته الطبيعية 
ليكتسب» أو يصل عبر تجاوزه لذاته إلى بُعده «الآخر» بُحد القداسة» فتصبح 
الصفات الطبيعية فى نظر المتدين مزايا روحية» تعبّر عن القوة أو العظمة أو 
الاجلال. بدون هذا الانقطاع. هذه المفارقة التي تحدس بها الغين المومنة» لا 
یمکن أن یتبواً هذا الشيء مقام القداسة. 


)1( بول ریکور: من کتاب البنيوية : جان ماري آوزیاس. مصدر سابق. ص : 265. 
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فان انقطاعاً كهذاء یشکل ما پشبه التواطو) الأولي مع العالم الذي 
یتحدث we‏ ميشال فوكوء التواط الذي يرى في الاشیام» ما يؤسس إمكان 
الحديث عنها وفيهاء والإشارة إليها وتسميتهاء وإصدار أحكام عنها؛ وأخيراً 
معرفتها في صورة الحقیقة(. 


يميز إلياد (بتأثیر من منهجه التاريخي) بين الرمز وتجلیاته» فالرمز oil‏ 
کلی» aul) aby‏ بالمعنی الاسلامی) محدود» الرمز هو المقدس cane‏ 
وتجلياته هی صوره وأشكاله المتفاوتة أو المتدرجة» وإذا Led‏ قلنا إنها وسائطه 


التاريخية والثقافية . 


التجلي» أو الهيروفانيا مثلاً: هي التنين والأفعى والصدفة واللؤلؤة 
والحلزون والنطفة والنبع والجورية والسنطور (رموز مائية). أما الرمز فهو 
«الصيرورة» و«البعث». الهيروفانيا هي: الحجر والصخرة والثصب والوثن. 
والرمز تجسيد الألوهية» الهيروفانيا أيضاً: الشمس والقمر والکواکب» والرمز , 
هو السمو والسيادة . 


يغذي الرمز مكونات المتخيل الكبرى والنماذج الأصلية والأساطير 
والبنى» ويشهد تاريخ الرمز بأن كل شيء يمكن أن يكتسب قيمة رمزية سواء 
أكان طبيعياً (أحجار أو معادن أو أشجار أو أزهار أو حيوان أو ينابيع أو أنهار أو 
محيطات أو gf dle‏ أودية آن راغب أو نار J‏ ساطت أل مجره كنكل pon‏ 
أو رقم أو إيقاع أو فكرة. ۱ 

يؤكد إلياد علی أن ثمة «منطق رمزي» تستخدمه الأنماط السحر ‏ ديئية» 
وبظهر taf‏ في نشاط الانسان الباطني subconsciente‏ . و حد آهم سمات الرمز 
هي تزامنية المعاني أو الدلالات التي يكشفهاء فیظهر مثلا» تناظر ثنائي بين 
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اللیل والنهار» والظهور والغیاب» والموت والحیاة» والکمون والظهور؛ 
GEIL,‏ (البناء) والانحلال. 


هذه الوظيفة التوحيدية للرموز ذات آهمية کبری في تجربة المومن السحر 
- دینة. الرمز يُظهر clots‏ مهما کان محتواه» جدلية التجلیات وتضامنها 
واندماجها» وتحویل الموجودات إلى آشیاء آخری غير تلك التي تبرز في تجربة 
shel‏ الاعتيادية. وهی .تنعل بذلک tia‏ مقعالیة» وتلغی خدردها الضوسة 
ولا تبقی کائنات معزولة؛ بل تتكامل داخل نظام Os,‏ 


ولغة الدین عند إلياد لغة رمزية» تشکل بمجملها الاطار الذي یسمح 
بترجمة المعنی الوجودي إلى طقوس وآساطیر وعقائد. والرجل المتدین هو 
رجل الرموز» ویدعو إلياد إلى هرمينوطيقا BE‏ تسعی إلى فك آحجية المقدس 
المحتجب في العالم العادي» واقامة الحوار معه. LS‏ هي العقائد الدينية عند 
آستاذه دورکایم يعبر عنها بلغة رمزية حیث تلعب الرموز دوراً أساسياً في عملية 
بناء الذهنية الاجتماعية الدينية «فالمشاعر بدون رموز تضمحل بسرعة» OY‏ 
وجودها محدود» وما یجعلها باقية هي هذه الرموز»(. وسنحاول التوسّع 
بعرضها في فصل «المنظومة الرمزیة» . 


oY,‏ الخبرات الدينية غير قابلة للاختزال في آشکال من السلوك غير 
الديني» فان لیاد يتناول كل ظاهرة دينية في كيفيتها الخاصة» فكل واقع ديني هو 
خبرة من نوع خاص ناجم عن لقاء الانسان بالمقدس. لذا يجب إلقاء الضوء 
على الوجه الرمزي والوجه الروحي والتماسك الداخلي للظواهر الدینیة» من 
خلال المقاربة الفینومينولوجية لفهم جوهرها وبناهاء على أن يتم إدراكها في 
ظروفها التاريخية» وفي نظر سلوك الإنسان المتدين في آن. ويجب التعمق في 


Mircea Eliade: Traité d’histoire des religions Ibid: p379. (1) 


Emile Durkheim: Les formes élémentaires de la vie religieuses. Ibid : p330. , @ 
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ترکیبات هذا السلوك ومعانیه» وذلك بقراءة الوقائع الدينية من حبث إنها خبرات 
للانسان في محاولته Shall‏ على الزمني والاتصال بالحقيقة القصوی(. 


ولجاً إلياد إلى مصطلح التجلي القدسي hiérophanie‏ للاشارة إلى ظهور . 
المقدس من حيث هو شيء مغاير تماما للدنيوي . ولظهورات المقدس كلها البنية 
ذاتها. ون كانت آشکالها مختلفة ومتنوعة» مثل الطقوس والاساطیر وصور 
الالهة وأنضابها والرموز. وکلها تبرز بُعداً یتعالی عن Ld‏ البشري. وکذلك 
يأتي الفکر الرمزي قبل اللغة» ویکون جزءاً من جوهر الحياة الدينية . الانسان 
المتدین هو الانسان الرمزي» وپوساطة هذه الأشكال یومن الانسان المتدین 
بإمكانية الاتصال بالمصدر المقدس . الانسان المتدین هو إنسان تاريخي وعابر 
" للتاريخ في of‏ معاً. والانسان الغربي العلماني یتحدر من الانسان المتدین» عبر 
عملية طويلة لازالة القدسية عن العالم بيد أنه يحتفظ بآثار عديدة من سلوکیات 
الانسان المتدین» وهو يحمل میثولوجیا مستترة وطقوسیات مفككة ومنحطة» 
وبفضل فروید. OB‏ المؤرخ الديني یقوم بعمله التأويلي حول رمز من الرموز» 
من دون أن یتساءل بالضرورة عن عدد الأفراد الذین یفهمون کل دلالات هذا 
الرمز ومضامینه في مجتمع مخصوص» وفي زمن تاريخي معلوم» OY‏ نظرية 
فروید برهنت على أن الصور والرموز تبلغ مراسیلها حتی ولو كان الفرد غير واع 
Oy,‏ 5 

يرى إلياد أن بدايات الثقافة تضرب جذورها في تجارب ومعتقدات دينية» 
اة بعضی الإبتاعات lal‏ #المومسات Caley olor‏ والاشکار 
الأخلاقية والفنون» تظل بعد علمنتها الجذرية مستعصية على الفهم السليم ما لم 
نعرف أرومتها (Matrixy‏ الدينية الأصلية» بسبب تحوّلات تدخل على الدين 


Article Julien Ries: homo religiosus: Dictionnaire des religions sous. Ibid: vl. (1) 
pp860/865. 


(2) ميرسيا الیاد: الحنین إلى الأصول : في منهجية الأدیان وتاریخها. مصدر سابق. ص38. 
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بمرور الزمن» وتعمل على حجب الصيغة الأصلية. بيد أن Gay‏ الباحثین 
(یحاولون أن یرکبوا القیم الدينية المرعية في نمط معین من المجتمعات لتتناسب 
مع نظرية رائجة» لذا نجد على امتداد ثلائة آرباع القرن أن الدیانات البدائية 
فهمت على آنها شهادات ناطقة بصحة نظرية من النظریات السائدة( . 


)1( سعود المولى: مقدمة كتاب ميرتشيا إلياده : البحث عن التاريخ والمعنی في الدین . المنظمة 
العربية للترجمة . طبعة آولی ص : 62. 
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بنیه الوعي الديني 


إن مقاربة الظاهرة الدينية التي يشكل «المقدس» نواتها» ليست في نظر 
إلياد عملا يسيراً لدى الإناسي أو مورخ الأديان» لا سيما إذا ما تعلق بتحديد 
الدائرة التي تخص المقدس» OY‏ الصعوبات تتفاقم» صعوبات نظرية وآخری 
تطبيقية» فالتماس العناصر أو الاعمال الدينية» وهي في حالتها النقية والبسيطة 
والاقرب إلى الأصل عمل مضن» یصعب العثور أو التعرف عليه حتی في 
المجتمعات المسماة بدائية» أو الأقل Gas‏ أو عند أقدم الأقوام والقبائل . 7 
نجد أنفسنا إزاء ظاهرة دينية معقدة» يُفترض أنها مرت بأحوال ومراحل تاريخية 
غذلت آو حورت من بنيتها الأصلية . 

Of‏ المناخ العقلي للعالم القدیم الديني لا نبلغه clasts‏ بوساطة عقائد 
واضحة في آذمان آفراده. نما هو محفوظ عبر المیثولوجیات والرموز 
والطقوس . ش 

كذلك يرى إلياد أن الوثائق الدينية التي تساعد على فهم السياق الحي 
٠‏ الذي تدرّجت فيه الظاهرة الدينية» متباينة وغزيرة وغير محدودة» فنحن في كل 
دين أمام وثائق ومدونات ونقوش وحفائر ونصوص مبعثرة وصيغ: مبهمة ورموز 
وأساطير واحتفالات وطقوس ليست متباينة فحسب» فى مصادرها (كهنة» رجال 
دین» وعامة) بل في بنیتها Lee SD‏ وای ‘Sonal‏ مقدسة وأيقونات) . 
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ولا التکاثر يزيد الباحث بلبلة وتبايناً في الافکار» حیث لا یمکن أن تشکل هذه 
الشذرات لوحة متکاملة عن الديانة المنوي البحث عنها أو فيهاء لکن إلياد رغم - 
ذلك» یحرص على التعامل مع هذه الوثاتق Layo‏ وتمحيصاً لمعرفة مختلف 
الانماط والأساليب الدينية لتظهیر المقدس» ولاأنه يرى أن الديانة» مهما كانت 
بدائية» فهي شديدة التعقید» ولا يمكن اختزالها إلى أي نمط وحيد الجانب» 
مثل النزعة الإحيائية أو الطوطمية أو عبادة الأسلاف . 

لا يستبعد إلياد أي مستند أو وثيقة» فكل المستندات والمواد والإشارات 
ch.‏ هي إضاءات Lb‏ على تجربة المقدس وتجلياته المختلفة» في ily‏ 
محددة ولحظات معينة . وهذه العملية لا تتم في نظره» إل في إطار إعادة ترکیب 
تاريخي» كي يصبح ممکناً فهم الظاهرة الدينية وتمييزها. والطريقة التاريخية التي 
يشير إليها الیاد هي المنهج المقارن» الذي وحده قادر على اكتشاف التحول 
المورفولوجي (الشكلي) أي تعدد وجوه المقدس من جهة» ومراقبة صيرورته من 
مها Est‏ 

وفي دراساته العديدة» لا يُسقط إلياد af‏ إشارة أو أثر مادي يتعلق بتاريخ 

الأشكال الدينية Y‏ آدرجه في سياق الظاهرة المقدست لا بوصفها نقطة تقاطع 
بين أزمنة .تاريخية» أو Se‏ جنينياً أولياً» بسيطاً يزداد تعقيداً كلما أوغل في 
التاريخ (أي خاضعاً لنظرة تطورية تضع الأشكال الدينية الأولية کجذور) بل انه 
يحذر من النظرة التي تقتصر على دراسة الدين من خلال الديانات الكبرى» 
باعتبارها نموذجاً مثالياً» أو الحلقة الأكمل في مسيرة التطور الديني» أو تلك 
النظرة التي ترى في الدين البدائي مرحلة دنياء تصبو إلى مثال أعلى» وتجد في 
هذه الديانات الکبری بغيتها وكمالها . 

ويتحدث إلياد عن تعدد مظاهر التجلى المقدس في أذهان الناس» ويرى 
as‏ ثراء للتجربة الدينية» ویضرب مثالا على ذلك الالهة دورضا البوذية (Durgad‏ 
التي ینظر إليها عُبادها باعتبارها ربة مخيفة phd‏ لها الأضاحي لتجتب آذاها. 
Led Woy wel IX,‏ من تجلیات الحياة الكونية المتجددة والمستمرة 
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والعنيفة . کذلك يرى البعض في عضو Ed‏ الصورة الاولية للعضو الخلاق» 
وآخرون یعتبرونه أيقونة الخلق والتدمیر المتمظهر في آشکال متعددة. ویری إلياد 
الشکلین من العبادة متکاملین» وأن کل هذه التجلیات المختلفة إنما تمذنا بفكرة 
عن نظام متماسك وعن «نظریة» مقدسة تتضمنها في کل واحدة من هذه 
التجلیات. آما تعدّدها واختلاف مصادرها وطبيعتها وتاريخها والناس المعنيين 
بهاء والصادرة عنهم فلا تشكل i‏ عائق رغم صعوبة العمل آمام فهمها 
وإدراجها في أصناف وأنظمة محددة من الرموز والطقوس. 


يدعو إلياد إلى تحليل مختلف التمظهرات الدينية وتنظيمها من خلال 
كشف البنى الرمزية الكونية . ويجاري إلياد رودولف أوتو في رفضه لكل تأويل 
آحادي الاتجاه» كما هو الامر حینما نحصر وجهة نظرنا في رؤية عقلانية وذهنية 
صرف» أو عندما نحصر تأویلنا للظاهرة الدينية في حدود التحلیل الالسنی أو 
الاناسی آو الاجتماعي آو النفسي» أو غیرها من المقاربات التاريخانية» ری 
آوتو أولى تماما للشکل :الذي تتجلی به الظاهرة الدينية تاریضاً ضمن خواصها 
ودلالاتها المتعلقة بها. والعدید من الباحئین یعتبرون أن المورخ الذي يطبق 
المنهج الظواهري الذي أسسه هوسرل ومدرسته لیس سوی مبتدیء» ينبغي عليه 
الحيطة من المغامرة داخل فضاء وعر» OY‏ ظواهرية الأديان لا تمت إلى الفلسفة 
بصلة» إنما هي تنظیم ممنهج للوقائع التاريخية يرنو إلى فهم معناها الديني© . 


وقد شهد القرن التاسم عشر محاولات استنتاجية شاملة وأحياناً اعتباطية, ‏ 
حيث لم یلتفت. مورخو الأديان الا لأشكال التماثل والتشابه» من خلال جمع 
الصیغ البدائية والكونية المشتركة بين الأديان» أو محاولة دمجها في نسق تطوري 
صالح لكل الأزمنة والأمكنة. ومع انبلاج القرن العشرین ظهر باحثون جدد في ' 
الحقل الديني تبنوا آوجه نظر تاريخانية مما ساهم في تدعیم النزعة التخصصيّة 


Mircea Eliade: Traité @’histoire des religions, Ibid: p 21/22. (1) 
.64-63 مصدر سابق» ص‎ DLV دوغلاس آلين: میرسیا إلياد: الظواهرية وتاریخ‎ )2( 
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التی أفرغت الظاهرة الدينية من فحواها الدينية» حینما قیدتها بثقافة معینة» أو 
مسقا اد أو بمتابعة وجه واحد من الظاهرة. ومن میزات الظاهرة الدينية OF‏ 
لها طابعاً LE‏ يتيح لها أن تکون مادة متفرّدة لعلم مستقل بذاته» هو ple‏ 
الأدیان. ولیس من الیسیر تمییز العنصر التاريخي الديني الا دنعل غلم LEW‏ 
إن تاريخ الأديان بمفرده غير قابل لایضاح معناه الجلي» ما لم يكن مشفوعاً في 
ذلك بالظواهرية . 

فالظواهرية الدينية والتاريخ لا يشكلان غالمين مختلفین» ولكنهما وجهان 
متكاملان لعلم الأديان الذي يستمد خصوصيته من خصوصية المادة التي 
یعالجها. Bd,‏ ثمة توتراً دائماً بين کون الباحث ظواهرياً أو مؤرخاً» إذ يمتنع 
الظواهري قطعاً عن العمل المقارن» ويكتفي أمام الظاهرة الدينية بمقاربتها وسَبْر 
معناهاء في حين لا يصل مؤرخ الأديان إلى فهم af‏ ظاهرة الا بعد مقارنتها 
بآلاف الظواهر المماثلة والمختلفة . 

ومؤرخ الأديان في نظر إلياد ظواهري بفعل الحاجة التي يكابدها في بحثه 
عن المعاني» والتي يتيسر له بلوغها خر استيعاب البنية . «فبغياب التأويلية لا 
يزيد تاريخ الأديان عن کونه تاریخاً مبتذلاً» خصوصاً إذا ما اقتصر على التوصیف 
الجامد للوقائع. فبلوغ المعنی غاية التأويلية» وکل فقيل تنس ‘yd‏ 
رموز» طقوس) یصبح مستبطناً لرسالة حية» إذ تجد کل معناها داحل الثقافة أو 
tal‏ آو الذین» سيك کانا Og Let‏ 

تستوقفنا عند دراسة المجتمعات التقليدية فکرة رفض الزمن الحسي 
التارييخي» كما يقول إلياد في کتابه «العود الأبدية؛ وحنین هذه المجتمعات إلى 
العودة الدورية إلى زمن الأصول الميثولوجية» فهي تحاول أن تقاوم كل محاولة 
تاريخية مستقلة پُراد منها الدخول في تاريخ لا يحكمه نظام النماذج/ البدئية 
(Archétypes)‏ المعادل لللاوعي الجماعي عند كارل يونغ . وفي رأي إلياد أن 


(1) المصدر السابق: ص 66. 
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هناك ما یسوغ له أن يقرأ في هذا ازدراء للتاریخ» أي للحوادث التي ليس لها 
مثال ما فوق تاريخي» وفي هذا الرفض للزمن التاريخي قيمة ميتافيزيقية معينة 
للوجود البشري(. 

إن التكرار الواعي لنماذج معينة GAS‏ عن آنطولوجیا أصلية: ما تنتجه 
الحقيقة المتعالية» والفعل لا معنی له ولا حقيقة. الا أن یکون إعادة لفعل 
رل؟ )2( 1 
es 3‏ ۰ 


في الکوزمولوجية الدينية» کل ظاهرة آرضية سواء أكانت مجردة أم حسية 
تطابق تسمية سماوية مفارقة غير مرئية» أي تطابق (بالمعنی الأفلاطوني) کل 
شيء له نظيره السماوي الذي يمثل الحقيقة. فلمعبد آورشلیم قبل أن يُبنى بيد 
الإنسان» كان ثمة أورشليم سماوية قد خلقها اللّه. وإليها يشير يوحنا (رؤيا 
يوحنا 21:2 وما بعدهما) «وأنا يوحنا رأيت المديئة المقدسة أورشليم الجديدة 
نازلة من السماء من عند الله shige‏ كالعروس المزينة لرجلها» . 

وفي الموروث الإسلامي مكة أو الكعبة (الكعبة السماوية) ونهرا دجلة 
والفرات lag‏ تظیران سماویان. وان عدداً من المدن والمعابد کانت تسمی اصلة 
السماء بالأرض» وان نظاماً معقداً من المراسلة بين السماء والأرض جعل ممكتاً 
في oF‏ واحد» فهم الحقائق الأرضية وتأثيرها عن طريق مُثُلها (prototypes)‏ 
البدئية السماوية المتتابعة(2 . 


فالأقاليم القاحلة التي تسکنها الهولات tmonstres?‏ أو الغيلان» وکذا الأراضي 


(1) ميرسيا إلياد: أسطورة العود الأبدي ترجمة slg‏ خياط» دار طلاس للدراسات والترجمة 
والنشرء طبعة أولى 1987» دمشق. ص: 8 9. 

(2) نفسه: ص : 19 . ٠‏ 
الأولی 1986 - 1987 الجزء الأول ص :107 . 
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البور والبحاز المجهولة. . . إلخ» تتطابق مع نموذج آسطوري من طبيعة آخری . 
جمیع هذه الأقاليم الوحشية غير المحروثة إنما تمثّل العماء chaos)‏ وتنال 
نصيبها من LAS‏ غير المعمايزة وغير المتشکلة» وهي حالة ما قبل الخلق(. 

یشدد old]‏ على استحالة اختزال التصورات الدينية إلى وظائف اجتماعية أو 
نفسانية أو عقلانية . غير أنه يفترض لبناء صورة واضحة وجوب الاهتمام بالبنی 
الدینیت وآشکال التعبیر عنها من خلال تجلیاتها الثقافية المشروطة تاریخیا ويقرٌ 
al‏ سعی مع زملائه إلى تأسیس تاريخ للأديان یقوم على نظام خاص ومجال 
محدد» لکنه لم یفلح في ذلك لتداخل هذا العلم واختلاطه بعلوم عديدة مثل : 
الاناسة وعلم الاجتماع وعلم النفس الديني وحتی الاستشراق» حيث لم يعد 
مؤرخو الأديان هم من سكعو بمسيرة تاريخ الأديان : فحسب» إنما صدرت 
فرضیات كثيرة سيا كلما Bll‏ تعلمانه Bolly gee WN‏ وقد LA‏ 
مورخو الأديان إلى استیحاء بعض طرائقهم 


ونبه إلياد إلى ضرورة التشدید على ۳ i‏ من كلمة (ep‏ أي 
آن نفهم جيدا الدين ally ald‏ ومن als fet‏ . ويتهم إلياد مؤرخي الأديان 
بالتقصیر» إذ لو آنهم کلفوا آنفسهم النفاذ إلى آعماق الرمزية الدينية الموغلة في 
الزمن» لما أقدم علماء النفس وجماعة الیل النفسي» على اریم الفجوة التي 
ترکها مورخو الأديان» الذين آثروا النزعة التاريخية حينا ونزعة علم نفس 
الأعماق spel Goo‏ 

لكن لا يعني هذا إنكار العوامل التاريخية في التأثير على البنية الدينية . 
قالظواهر الدينية في رأيه ليست ظواهر صرف» إنما هي تتجلى وتتكشف أمامناء 
فهي مضروبة مثلما تُضرب قطعة النقود بالظرف التارييخي الذي رأت فيه النور. 
sana‏ هذا الاعتبار «لا وجود لحدث ديني ری یج نطاق التاریخ» 


(1) ميرسيا إلياد: العود الابدي. Pye‏ 
(2) میرسیا إلياد: صور ورموز: مصدر سابق ص : 34. 
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وخارج نطاق الزمن»(. ومهما بلغت شمولية أي ظاهرة دينية فلا بد أن تکون 
مشروطة بالمکان والزمان والثقافة السائدة حینذاك التي ظهرت أو Os‏ في 
أحضانهاء ومتوافقة مع تركيبة المجتمع الزمنية وآوضاعه الجغرافية والاقتصادية 
والاجتماعية التي تسود فيه . ویقیم دافید سوفیر في کتابه اجغرافية الأديان» علاقة 
بين الدین والبيئة الطبيعية والجغرافية» حيث نجد کل ثقافة تعمل بشکل اصطفائي 
على الاستفادة من موارد الدین المقدسة المأحوذة من المحیط والبيقة. ولقد 
استطاع الباحئون استنتاج بعض مظاهر الطقوس والادیان» منذ العصور الحجرية 
القديمة في آوروبا من الأحوال السائدة آنذاك وقد اعتبرت بعض الرسوم 
المعروفة في الکهوف في جنوب فرنسا کتعبیر عن رقصة طقوسية» تصاحب 
مراسم الصید. كما أن معظم الشعوب الحضارية من العاملین في الزراعة في 
البلدان الاستوائية والمدارية الرطبة لديهم طقوس دينية لها علاقة بالدورة 
الزراعية . (راجع الفصل الثاني من کتاب دافید سوفیر) .. 


إن الحدیث عن الانسان في عمومیته لیس سوی تجرید» ویفترض الحدث 
الروحي la‏ وجود الکائن البشري play‏ عقله وجسده وکامل حضوره. 
ومورخ الأديان یتمیز عن سواه بتعامله مع الأحداث التي GAS‏ على الرغم من 
تأريخيتها سلوكاً يتجاوز أنماط السلوك التاريخي الذي يسلكه الكائن البشري» إذ 
يعرف الإنسان» إضافة إلى مواقفه المحكومة بشروطها التاريخية» OVE]‏ عن 
الاسترسال في الأحلام الليلية وأحلام اليقظة» والاستمتاع بالجمال والهروب 
بالخيال. والمعلوم أن هذه الحالات ليست تاريخية» ون كانت واقعية» فالإيقاع 
الزمنی الذي ates‏ لیس Lal‏ اضرا لاء oak‏ بحاضرنا» بل نعیش Chal‏ 
ایقاعات زمنية مختلفة كما يحدث عندما نسمع لحناً موسیقیاً» أو نشاهد فیلم 
أو نقرأ رواية. وعلی مورخ الأديان أن یتجاوز تسجیل الوقائع التاريخية والنفاذ 
بشکل عمیق إلى دلالات هذا السلوك الديني ومضامینه . 


sien 0‏ السابق» ص: 38. 
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ولیست الأساطير والرموز عند إلياد اکتشافات عفوية لدی الانسان الغابر» 
نما هي إبداعات صادرة عن تجمعات ثقافية محددة» وقد أعدّتها وحملتها بعيدًا 
عن موطنها الأصلي» أو جرى تمثّلها من قبل شعوب ومجتمعات ما كانت 
انم قفا بوسائليا الصا 

إن إدراك المقدس في ate‏ المحدودة یتطلب الاعتراف به كبنية وعي» 
وتصوره بدءاً کمرجع ذاتي. إن المعطیات الدينية مثل المعطیات الفنية تشکل 
كينونة .خاصة بها» وانطلاقا من هذه المقاربة یعرف لیاد المقدس ALS‏ وعي 
مستقلة ومکتملة بنفسها. وآن نتعرف على المقدس لا يعني call sel‏ وإثما 
الرجوع إلى الشيء ذاته لمعرفته . وبهذا يرسم إلياد إحدى آهم الطرائق الأساسية : 
في مسيرته الفینومینولوجية : التدین ليس مرحلة طفولية من حياة البشر؛ نما هو 
الانسان ببُعده الأساسي وانتمائه إلى الکون والمجتمع. ومن أجل تحدید أو 
تعریف المقدس استلهم إلياد فكرة آساسية من نظرية فان درلیو Van der Luvw‏ 
وهي القوة. فالمقدس هو القوة التي تتمظهر کینبوع الحياة» ولکنها تأخذ في فکر 
الانسان شكلاً غامضاً ملتبساً ومزدوجا» فیظهر كآخر مخیف ومبهر في آن. 
المقدس هو الحقيقة النهائية الممتلئة المنفصلة عن سائر المخلوقات والأشیاء فى 
العالم الدنيوي (Profane)‏ ۱ 

یری إلياد أن الخطوة الأولى التي على مورخ الادیان القیام بها هي إعادة 
بناء تاريخ الأشكال الديئية واستخلاص السياق الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي لكل منها. وفي هذا المقام يحذر إلياد (كما سبق الالماع) من النظرة 
التطورية التي تُرجع الحياة الدينية إلى البدایات» لشرح نمو هذه الحياة انطلاقاً 
من أنماطها البدائية . 

Cons‏ إلياد مؤرخي الأديان على أن یضطلعوا بتحديد موقع الظاهرة 
الديئية» في مجموع موضوعات العقل الأخرى» ويكشفوا ما يظهره الواقع الديني 


(1) المصدر السابق» ص : VAL‏ 
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من معنی فوق التاریخ» مع أنه هو نفسه حادث في التاریخ لیقوم به بفهم الرسالت 
علی مستوی الإنسان المتدين الذي يعيش خبرة الظهور المقدس» ولم يتردد إلياد 
في الرجوع إلى الانسان القدیم لیکتشف كيف استطاع هذا الانسان بفضل 
الاسطورة of‏ یمیش silo‏ الاجتماعية والدينية . وکیف 25 كله الأصول والعلاقة 
بين الزمن الحالي والزمن الاولي . والیاد يريد أن ینقل من الانسان المتدین رسالة 
إلى الانسان الحدیث تقوم على وحدة التاریخ البشري الروحية الموسسة على 
خبرة المقدس المعاش من قبل الانسان المتدين . 
إن الدراسة المتأنية للادیان ستلقي الضوء لن آم لاحظه إلياد وهو وجود 
منطق للرمز الديني» ذلك أن بعض الرموز على الأقل» تظهر متماسكة فيما 
بينها» وفتسلسلة تسلسلا «منطقیا ویمکننا يوجيز العبارة صياغتها صياغة 
منهجية والتعبير عنها .بلغة عقلائية. وآسهمت كشوفات منتصف القرن التاسع 
عشر في فك رموز دينية ووثائق وأساطير من عصور ما قبل التاريخ . وما كان من 
إلياد Y‏ أن انطلق في نهاية: مسيرة طويلة» عبر التوثيق الواسع في المكان والزمان 
الذي جمّعه مورخو الأديان لیبرز تجذر الإنسان المتدیّن في التاريخ» وأعاد على 
ضوء هذه الکشوفات ترکیب الأشكال الدينية في کتابه «تاریخ المعتقدات 
والأفكار الدینیة» في مجلداته الثلائة التي جمع فیها المظاهر الرئيسة لسلوك 
الإنسان المتديّن» منذ عصر ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا ضمن مسار تاريخي 
طويل . 


13 


مركزية المكان 


في التجربة الدينية يحتل المكان المقدس وسط العالم» ويشكل Ls‏ آمام 
المتدین نقطة ابتة تکشف عن مركريته داخل السيولة اللامتجانسة للمكان 
العادي. ومن هذا الموضع يحدث الانفصام في المستوى الأنطولوجي بين 
المستويات الكونية (الأرض والسماء) من جهة» ویتیح إمكانية الانتقال من طراز 
وجود إلى طراز وجود cel‏ من جهة أخرى. ولتجلي المكان المقدس قيمة 
كونية» إذ یتکشف العالم عند المتدین على أنه كينونة حقيقية . 

وبعد أن يذكر إلياد أمثلة عديدة عن الأمكنة المقدسة لإظهار تنوع التجربة 
الدينية حول المکان» يخلص إلى أن تعابير الحياة الدينية للإنسائية تشترط 
بالضرورة اتباع المراحل التاريخية الكثيرة» وأساليب الثقافة المتفاوتة . 


ويكفي في رأيه أن نقارن سلوك إنسان لا متدين حيال المکان الذي Low‏ 
ف ماو ]لاقتنا all‏ در ISM‏ انلس سى دراه على القور Ss‏ 
البنية التي تفصلهما. إذ يرى الإنسان الديني أن .المكان غير متجانس» فهو 
يحتوي علی انقطاعات وعلى كسورء حیث ثمة آجزام من المكان تختلف (as‏ 
عن سواها. والمکان المقدس قوي وذو دلالة. أما الأمكنة الأخرى غير المقدسة 
فلا قوام لها ولا بئية . إن الانفصام الذي يصيب المکان هو الذي یتیح تشکیل 
العالم» لأنه يكشف عن نقطة ثابتة» عن محور كوني لكل اتتجاه» فالإقامة في 
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بقعة جديدة لیس الا تكراراً لفعل بدئي» وتحويلاً من العماء (کاوس) إلى الکون 
(کوزموس) بالتمائل مع عمل الاله الخالق. ولا یکون الاستیلاء على الأرض 
مشروعاً إلا بتشیید مذبح على اسمه. وتکشف لنا طقوس البناء عمل المحاکات 
وتالياً sole]‏ التمثيل لولادة العالم. إن «عهداً جدیدا» یفتتح مع بناء كل بيت» 
فكل بناء هو «بدء مطلق» أي sole]‏ إنشاء اللحظة التدشينية الأولية المتزامنة مع 
لحظة sist‏ 


تسا اه الغاه الاير والبرتقاليوة dul ona‏ على الجون» ease of‏ 
یحتلون البلدان التي یستوطنون فيهاء کانوا یفعلون ذلك باسم یسوع المسیح. 
وکان نصب الصلیب عندهم بمثابة تطویب للبقعة المقدسة وولادة جديدة لها. 
یترتب على ذلك of‏ الحقيقي بامتیاز هو المقدس» OY‏ المقدس هو الکائن 
المطلق» والفاعل بصورة مؤثرة» وخالق الأشياء التي یهبها الدیمومة . 

وفي مقابل الاعتقاد القدیم Ob‏ للمدن والمعابد نماذج سماویة» نجد 
سلسلة آخری من الاغتقادات تولي المرکز (Centred‏ آهمية قصوی. واکتشاف 
«المركز» يماثل عند المتدين خلق العالم» إذ لا شيء يبدأ أو يحدث قبل التوجه 
إلى نقطة ثابتة أو الانطلاق منها: «حيث لا يمكن أن يُبنى العالم في خواء 
التجانس ونسبية المكان الدئيوي» لذا. يعادل اكتشاف أو إسقاط نقطة ثابتة 
«مركزية» GE‏ الکون. 

وبناء معبد للإله آغني عند الهنود ليس بأقل من تكوين العالم في صورة 
مصغرة. فالماء الذي يُجبل به Ply‏ الماء الأولي» ويرمز الصلصال إلى 
الأرض» وتمثّل الجدران الفضاء» ويصاحب البناء ترداد مقطوعات وأناشيد 
دينية . OV,‏ «مركز العالم» يُستخدم «رابطاً» بين الأرض والسماء» لذا تبنی معظم 
المعاید. والمدن المقدسة دالماً ف هذا المرکز. فعاصمة. الامبراظورية الصيثية 
القدیمة» وهيكل سلیمان في القدس وشیز اقدس الایرائیین» مسقط رآأس . 


(1) میرسیا إلياد: العود CLV‏ ص 138 - 139. 
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زرادشت» والمعابد البابلية كلها موجودة في وسط العالم السرّة) الأرض» 
المکان المقدس بامتياز. ویتحدث ياقوت الحموي في «معجم البلدان» عن مكة 
فیقول : «إن آول ما خلق abl‏ في الارض مکان الکعبة» ثم دحا الأرض من 
تحتها» فهي سرّة الأرض ووسط الدنیا وأم القری» . 


وکل معبد أو قصر حاکم؛ وتوسعاً كل مدينة مقدسة أو مقام ملكي هو 
جبل تتقاطع فيه السماء والأرض» ويوجد 'افي مركز العالم أو محور العالم 
(Axis mundi?‏ والزقورة Oru‏ جبل كوني» أي صورة رمزية للكون» 
وأدوارها السبعة تمثّل السموات السبع . 

وجبل جريزيم في وسط فلسطين له مكانة مركزية لأنه يسمى «سرة 
الأرض»» وفي (العهد القديم القضاة 9:37) «هو ذا شعب نازل من عند أعالى 
الأرض» وعند المسيحيين يقع جبل الجلجلة الذي صلب فيه المسيح في وسط 
العالم لأنه قمة الجبل الكوني . 

ونجد في «الريغ _ فیدا) الهندوسية یی | للعالم» وكأنه امتد بدا من 
نقطة مركزية. وكذلك GLE‏ الانسان الأول في مركز الکون» حسب التقاليد 
ved‏ ین ی وکر ھی ي آن از فد وی 
pret‏ الجهات» وعلی ge Jk‏ خلق الکون خلق الانسان في تراث 
بلاد الرافدين من SMI Bh‏ ض في (Dur-An-Ki)‏ «دورانكي» أي المکان الذي 
تتصل فيه السماء بالأرض . 

وفي المعتقدات الفارسية خلق SY‏ أهورا مزدا الإنسان الأول كاجو مارد 
في مركز العالم . 
(1) الزقورة هي معبد على شكل هرم متدرّج في بلاد ما بين النهرين» ومن أشهر الزقورات زقورة 

آور قرب (الناصریة» ذ في العراق. 
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' الصاعد بتسلق السفح حتی یشعر أنه‎ Sat إلى مركز العالم» وما أن‎ OC peal 
. هجر الحياة الأرضية» وحقق القطيعة معهاء ونفذ إلى منطقة الطهارة‎ 


)1( الانخطاف Extase‏ هو النشوة الدينية أو الشطح. UE‏ من الهذیان تجتاح أجساد المحتفلین 
بأسرار باخوس أو دیونیسوس. استخدمتها الافلاطونية المحدثة لتدل على اللحظة التي یخرج 
فيها الانسان عن نفسه» ویکون سببها الافتتان والانبهار بانبثاق الالهي فجأة آمامه . وعند الشامان 
لحظة يرتقي السلم السماوي» أو ینزل إلى دهالیز نجهنم الارضية . 
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الرعب من التاریخ 


تهیمن على منهجية میرسیا إلياد فكرة آساسية هي أن الحدس الكلي» 
ليس السلیل هو وه فاد على ق الرتوژ الدييية. ,إنها«التحشين آلحچر 
الرومانسي القديم الذي يرميه إلياد في حديقة العقلانیین» حسب عبارة کمیل 
طارو . فالتمييز العقلاني ليس قادراً على إدراك الرمزء OY‏ العقلانية تقسّم ما 
يجمعه الحدس المباشر وتفصل بين عناصره» في حين أن الرمز في de‏ ذاته 
یدل» أو يستدعي سلسلة من الحقائق المترابطة التي لا تنفصل أو تستقل إلا في 
ذهن الانسان الدنيوي . ١‏ . 

ویتخذ إلياد موقفاً معارضاً لبعض الائنولوجیین الذین يتحدثون عن عقلية 
البدائي بأنها ما قبل المنطق oly (prélogiqued‏ هذه العقلية مشوشة تخلط 
الاشیاء بعضها ببعض . وینحو إلى الحکم على البدائي oh‏ إنسان gly‏ يدرك 
العلاقات الكلية دون حاجة إلى تحليل. ویضع إلياد الانسان المعاصر في مرتبة 
دون مرتبة البدائي بوصفه سجین عقلانية متشددة. وهذا رأي اشتهر به 
الرومانسیون لین یوثرون حدس الانسان علی الادراك العقلي . 

ویحسب إلياد إن تاريخ الأديان مدعو للقيام بدور هام في الحياة الثقافية 
المعاصرة» وان الوثائق المدروسة تمکن مؤرخ الأدیان من تعميق معرفته 


Camille Tarot: Le symbolique et le 53616 : Editions La Découverte. p 95. (1) 
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بالانسان التي تسهم في خلق نزعة إنسانوية على الصعید العالمي. وإذ يدرس 
التعبيرات الدينية التى تتجلى فى BLE‏ من الثقافات فهو يتطرق إليها من الداخل» 
ولا AS: Sy e) ae le ati‏ 
ols Gl‏ كل ظاهرة بشرية» تتصف بشدة التعقيد» لذا يستوجب إدراك كل 
قيمها وكل دلالاتهاء وآن تعالج من زوايا مختلفة . 

وسواء شاء مؤرخ الأديان أم أبى فإنه لا يكون قد أنهى عمله الا عندما يعيد 
بناء شكل من الأشكال الدينية أو يستخلص ظروفه» إذ أن علیه بالإضافة إلى 
ذلك» أن يفهم معنى هذا الشكل الديني» أي أن عليه أن يعيّن المواقف والأوضاع 
التي أدت إلى ظهور أو غلبة صيغة دينية على أخرى» أو إلى جعلها ممكنة في فترة 
معينة من فترات التاریخ» وآن یسلط الضوء على هذه المواقف والأوضاع . ۱ 

وإلياد يطلب من مورخ الادیان أن يسلّم oh‏ ظاهرة دينية بأنها ذات قيمة 
cl ghd doe‏ كواحدة من إبداعات الفکر البشري» وبما هي إبداع روحي . بيد أنه 
لا يمكن استیعاب الظاهرة الدينية بمعزل عن تاریخها. أي بمعزل عن سیاقها 
المجتمعي والاقتصادي والثقافي» فلا وجود لظاهرة دينية (خالصة) خارج 
es sta‏ ۱ 


والصئليم بتاريخية الاختبارات الذينية لا يستتبع کونها قابلة للرد إلى آشکال 
من السلوكيات غير الدينية» أو اختزالها إلى تاريخ اقتصادي سياسي» ولا بأس 
بالتذكير أن الإنسان الديني يمثل «الإنسان الكلي» . 

وليس يكفي في ch‏ إلياد أن يدرك الباحث معنى الظاهرة الدينية في ثقافة 
معینة» وأ یعمد إلن فك رموزها» بل يحت Lat‏ دراسة تاريهها» col‏ تفصیل 
مسارات تغيراتها وتبدلاتها» وصولا في نهاية الأمر إلى استخلاص مساهمتها في 
الثقافة بأسرها© . 


(1) میرسیا إلياد: الحنين إلى الأصول.. مصدر سابق» ص 19. 
(2) نشسه: ص 20. 
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هنا یتکامل عند إلياد المنهجان : الظاهراتي» أي دراسة البنی والدلالات . 
والتاريخي» أي فهم الظاهرة الدينية في سیاقها التاريخي» فاذا كان الظواهریون 
يهتمون بدلالات المعطيات الدينية» فإن المؤرخين يسعون» من ناحيتهم إلى 
إظهار كيفية استشفاف هذه الدلالات في مختلف المجتمعات» by‏ مختلف 
الفترات التاريخية» US,‏ آنها تحوّلت وتبدّلت» واغتنت» أو ذوت على مَرٌ 


التاريخ . 


ويعتبر عدد من الدارسين الذين انكبوا على مؤلفات ميرسيا إلياد أن فكرة 
النماذج الأصلية هي الأساس الذي بنى عليه نظريته عن الدين. وهذا الإلحاف 
على العودة الدائمة إلى النماذج» أوحى لبعض الباحثين Ob‏ إلياد ghee‏ للتاريخ 
(لا تاربخي) بتأثير من إقامته الطويلة في الهند؛ إذ يضع كل الأديان داخل هذا 
(البرادیغم) الننطي. وحسب تصورهم OB‏ انفتاح إلياد على التاریخ ليس الا نظرة 
سطحية؛ سرعان ما تشکل لحظة تمتصها دورة من دورات العَوّد الأبدي. 
ودراساته تشهد على حساسیته آمام الوجه التدميري للزمن» وعمق تعاطفه مع 
الطبيعة» وتشدانه الدائم العودة إلى الأصول» والخشية من التاریخ . 


لکن القضية الأساس التي تشغل فکره» هي أزمة المعنی الوجودي عند 
الانسان المعاصر» لا سیما الغربي الذي يعيش انقطاع الأواصر التي كانت تربطه 
بالعالم القدیم . وهذه الأزمة التي ضربت الانسان الغربي كانت حصيلة سيرورة 
العقلنة التي Les‏ المجتمعات الغربية منذ القرن التاسع عشرء وأفضت إلى LE‏ 
wc‏ المتعالي» والخروج من الدین» وما استتبعه من إبطال صفة القداسة» ومن 
زعزعة BIS‏ بين الإنسان ونفسه» واضطراره إلى إيجاد بدائل جديدة . 

والانسان المعاصر يعدّه إلياد إنساناً دنيوياً لا تربطه بالكون أية عروة» ولا 
يعلّق حياته على أي مجال ما فوق طبيعي . إنه حصيلة تطور الزمنية الإنسانية التي 
تعمل من خلال التاريخ . إذ لا ينبثق من أصوله الكونية» بل إنه سجين تاريخه 
وتاريخ البشر حوله الذين زال من حياتهم وحياته كل آثر لمفارق . 
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وبتحول معنی الزمن والتاریخ غدا المرء المعاصر ینزع أي صفة قدسية من 
عالمه ونشاطه ومکانه . إن عالمه الیوم عالم متجانس وحيادي لا انقطاع cad‏ ولا 
تفاوت AS‏ أو نوعي . 

وإذ . تقدمت الفتوحات التقنية والکشوفات العلمية» فانما كان ذلك على 
حساب فقدان المعنی. ومن الأمثلة العديدة على خلوٌ عالم الانسان من المعنى 

هو المنزل الذي تحوّل» وفق عبارة ات المغاصر الشهیر کوربیزیه 

tCorbisier)‏ إلى «آلة للسکن» على مثال أي تقنية . إنه آلة من جملة الآلات التى 
لا تحصى والتي تنتجها عامة المجتمعات ) ١‏ 

ومن الممكن إبدال آلة السكن هذه على نحو مطردء كما يبدل المرء 
دراجته أو ثلاجته أو سيارته . وسلخ صفة القدسية عن المسكن الانساني جاء 
جَزْءاً متكاملاً وتحوّلاً ضخماً نهضت به المجتمعات الصناعية كمحصّلة لذيوع 
الفكر العلمي . ٠١‏ 

والبیت الحدیث المثالي في الزمن المعاصر يجب أن یکون قبل کل شيء 
ذا وظيفة عملیة» تسمح ما بالتمتع JS‏ وسائل الترفیه والراحة والتسلية 
للاستعداد للعمل من جدید. فبالنسبة للانسان المعاصر لا قيمة عنده الا لما هو 
عملي . في حين أن بناء المنزل لدی المتدین البدائي عمل یفترض فيه اتخاذ سائر 
الاحتياطات التي تحافظ على قدسيته. إن المسكن في المجتمع التقليدي ولدى 
المتدين هو مكان مقدس یمثل صورة عن الخلق الالهي . 

بالنسبة إلى إلياد فإن العودة إلى العالم المعاش هي العودة إلى الكون 
القدسي» وبهذا المعنى يجب فهم تعريف إلياد OL‏ الإنسان المتدين إنسان كلي . 
في ge‏ أن الانسان الحديث يفتقد إلى البؤرة الثابتة» إلى المرکز» وليس لديه 
دلائل تتح له أن يعيش ملء وجوده . إنه منعزل عن العالم» وبالنتيجة لا يستطيع 
أن يعيش إلا Gees pets‏ إن ما يميّز الانسان المعاصر عن الإنسان التقليدي 


Mircea Eliade: Sacré et Profane. Idées, Gallimard 1965 ۰ 0۹ 
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هو غياب مرجعية خارجية یستند إليها. فالانسان الحدیث الدنيوي يفكر بذاته 
ولذاته دون أي تجاوز» أو أي كينونة فوق الوجود المادي مفارقة له» دون نموذج 
آو مثال .tArchétyper‏ وعلی خلاف ذلك» OB‏ المتدین یحاول أن يسند أقل 
حرکاته وتصرفاته إلى فكرة متعالية خالدة» تکفل فعالیته وتصونها» ومنها 
الأسطورة التي تنحدر وتتلاشی في عالمنا الحدیث الموسوم بالارادة الفردية» 
والمقيدة بنظرة إلى التاريخ كمجموعة من الحوادث المتوالية» تحظى كل واحدة 
منها بالاهمية عينها . 

إن الحياة لدى المتدين تجري من حيث إنها تنتسب إلى حياة تعلو على 
الانساني» حياة الكون والآلهة. والإنسان الديني الحقيقي» هو من يقلّد الآلهة 
والأبطال الأسطوريين مؤسسي الحضارات والأسلاف الذین یتحذر منهم. وهو 
لیس معطی» بل یصنع ذاته كلما اقترب من النماذج الالهية المحفوظة في 
الأساطير . تاریخه تاريخ المقدس الذي تکشفه الروایات الأسطورية» في حين أن 
الانسان الدنيوي ينطوي على التاريخ الانساني فحسب» دون أن يقلّد أي نموذج 
إلهي» أو يتقيذ ch‏ تعالیم تبئها أو تتضمنها القصص المقدسة . 

بفرديته» ينقطع الانسان الدنيوي عن LLY‏ الإلهية» وعن الصور 
الأساسية لتفسير العالم» وغن البنى الرمزية الدينية . وبرفضه أو نبذه النمط أو 
النموذج المقدس في تصرفاته» إنما يظن أنه بهذا يسحزد Gay‏ انهه لكنه في نظر 
إلياد يفقد هويته » لأنه ينجز ما يفعله دون الرجوع إلى أي معطى موجود سابقاً. 

كما أن إبطال صفة القداسة عن العديد من المجالات الأساسية بما فيها 
تجاربه الحيوية والفيزيولوجية» مثل تجربة الجنس أو تجربة الغذاء أو العمل أو 
اللعب قد حرمت جميع هذه الأعمال من دلالتها الروحية» ومن بُعدها الإنساني . 

وإذا كان الموت عند الإنسان التقليدي هو العبور من عالم الدنيا إلى عالم 
الآخرة» ab‏ لدى الانسان المعاصر فارغ من معناه الديني» وهو flay‏ العدم 


Ibid p86/87. : (1) 
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ویثبر الوساوس والقلق» ومعه یغدو الکون کثیفاً ومعتماً وخامداً وأبكم لا يحمل 


الا آن إلياد یفتش تحت طبقة الالحاد الظاهر عن سلوکیات دينية gf‏ شبه 
دينية > في طرائق التسلية وفي اللعب والفنون والمسرح ذي الأضول الدينية 
(التراجيديات اليونانية) وبعض ظواهر الأدب الروائي (إميل زولا) (أسطورة 
الأرض الأم في «جرمينال») والرواية لو یس وكذلك السینما حيث يواجه 
البطل الأشر ار في عملية تشبه الشعيرة التأهيلية Gnitiation‏ في الأديان Coy‏ عن 
Coll‏ والثراء والحکمة. 


والانسان المعاصر ینفعل أحياناً» کالرجل التقليدي المتدین آمام أمكنة 
محدودة مثل منازل الطفولة وملاعبها» وینبهر بالمدن الجديدة التي یزورما أو 
Li,‏ للمرة الأولى» نها آمکنة «مقدسة) تکشف له حقيقة أخرى غير تلك التي 
ینتسب إليهاء أو یعرفها في حياته اليومية. کذلك الأمر فى الاحتفالات 
والمناسبات الدورية» مثل عید رأس السنة أو عید الفصح ی المیلاد. في 
مثل هذه الأجواء تخرج الطقوس المهمة والمحددة عن نطاق الایام العادية . 5S‏ 
هذه المواقف والأحوال متعلقة بظروف محدودة. في حين يسعى الإنسان الحالي 
الدنيويی» وهو المستخرق في التاریخ المدني آن یدفن الرجل الديني sl‏ 
على عتبات لاوعیه» والمشرّب بالرموز والنماذج الاصلیة( . ۱ 


. ورغم تعاطف إلياد مع الرجل المتدین» SB‏ یری إلى أن الدنيوي يعيش 
الأزمات الوجودية ذاتها» إلا أن الدين يقدم حلولاً لا يمتلكها الدنيوي» ولیس 
معنی هذا أن إلياد یطالب بالتحرر من التقنیات الحديثة وافرازاتها» أو التخلص 
من الموروث الانساني الضخم الذي راکمته هذه التقنیات إنما السعي إلى إيجاد 
علائق جديدة تخرجه من حالة السّبات الروحي التي يغرق فيه . 


Stanislaz Deprez: Mircea Eliade: La philosophie du sacr. Ibid ۰ 0 
Ibid p22. (2) 


84 


يقابل میرسیا إلياد بين الانسان الحدیث الذي يعرّف عن نفسه ah‏ صانع 
التاريخ» وإنسان الحضارات التقليدية الذي يقف من التاريخ اا سلا ik‏ 
' أن العالم الحديث لم يتبن US‏ التاريخانية Historicisme‏ بل إن النزاع لمّا يزل 
قائماً بين المفهوم النموذجي القديم وغير التاريخي والمفهوم الحديث الذي 
يندرج في ما بعد الهيغلية. وإلياد يعتقد أن منظور الإنسان المعاصر جعله ينوء 
تحت وطأة التاريخ الراهن الذي زادت شدّته» وقد سماه «الخوف من التاريخ». 
آما المفهوم الاسطوري التقليدي فظل مسیطراً على العالم | إلى ا رة tlle‏ 
وما زال حتی اليوم یقدّم العزاء للمجتمعات الزراعية التقليدية ree‏ إذ لم 
یفلح اعتناقها النصرانية بالغاء نظرية النماذج البدئية التي تحوّل شخصية تاريخية " 
إلى بطل مثالي» والحدث التاريخي إلى مقولة» ولا بالغاء النظریات الدورية التي 
بفضلها یجد التاریخ تسویخه» وترتدي فيه الالام الرازحة تحت هيمنة التاریخ 
معئّى إسكاتولوجيا . .وهکذا تماهى الغزاة البرابرة في مطلع العصر الوسیط 
بنموذج یأجوج ومأجوج» وأضفيت علیهم حالة آنطولوجية وجودية. وبعد عدة 
قرون آنزل المسیحیون جنکیزخان منزلة داود الجديد المقدر له أن يحقق نبوءات 
حزقیال» وبذلك تغدو هذه الالام والکوارث محتملة ومسوغة کعلامات على 
ارادة Pri‏ 

وحول مفهوم الزمن الداثري وتجدد التاریخ دورياً (التكرار الأبدي) نجد 
أنه تسرب إلى الفلسفة المسيحية في فترة cle‏ رغم أن الزمن من منظورها شيء 


(1) الاسکاتولوجیا :Eschatologie‏ هذه الكلمة ذات أصل يوناني «تا إسكاتا» تداولها الباحئون منذ 
القرن التاسع عشر» وتدور حول الدينونة الأخيرة ونهاية العالم. وتدل على انتظار الاخرة 
الوشيكة» وعلی معظم التصورات المتعلقة بها. وتکمن فرادة الاسکاتولوجیا المسيحية» في 
ترکیزها على aye‏ یسوع المسیح الذي يحرّك تاريخ البشر نحو هدفه الذي هو نفسه ومرکزه 
وصانعه. وتمهّد الکوارث الکونیة» والمصائب» والإرهاب التاريخي » وانتصار الشر مقدمة 
لأشراط الساعة التي يجب أن تسبق عودة المسیح. وتشکل هذه العقيدة مفهوماً أساسياً في 
التقليد الاسلامي. ويضف القرآن بإسهاب المشاهد القيامية العقابية لإندار الکافرین والظالمین 
والمتقاعسين عن واجباتهم الدينية . 

(2) ميرسيا إلياد: العود الأبدي. ص244. 


55 


حقيقي وله معنی الفداء. إنه خط مستقیم يبدأ منذ السقوط الأول حتی الفداء 
النهائي » والتجسید حدث وحيد» فالمسیح لم يمت من أجل خطایانا الا مرة 
واحدة إلى الأبد. فهو حدث لا يتكررء وسیاق التاریخ موجه بحادثة واحدة 
كذلك مصير كل واحد منا. لكن رغم رفض آباء الكنيسة لنظرية الدورات 
والتأثيرات النجمية والعوامل الكونية .على مقادير البشر والحوادث التاريخة 
لقيت هذه النظرية قبولا bre‏ لدى أوساط كسية. مثل کلیمانت الإسكندري» 
ولدى جماهير مسيحية غفيرة. وكان القديس توما وروجيه باكون ودانتي يؤمنون 
بأن الأدوار والأكوار التي تتناوب على تاريخ العالم محكومة بتأثيرات النجوم» 
ولا فرق أن تكون هذه التأثيرات خاضعة للإرادة الإلهية» أو أن تكون مسخرة 
لهاء أو أن تكون قوة كامنة في الكون. وقد ظلت هذه العقيدة المزدوجة تسيطر 
على التفكير الأوروبي حتى القرن السابع عشر» dee‏ ما برح مذهب الخط 
المستقيم والمفهوم التقدمي التطوري للتاريخ يترسخان بإطراد» أي بتقدم ليس له 
نهاية . 

وكان لا بد من انتظار القرن العشرين حتى نرى بوادر رجوع معين عن 
الخطية التاريخية» وعودة معينة إلى الاهتمام بنظرية الأدوار» فأعاد الاقتصاد 
السياسي تشييد المفاهيم الدورية والتقلبات والنوسات المتناوبة. كما اندرجت 
أسطورة العَوّد الأبدي في أعمال نيتشه» وفي فلسفة التاريخ عند اشبنغلر 
اواك وعثر إلياد في أدب إليوت وجيمس جويس على نزعة حنين إلى 
أسطورة التكرار الأبدي . 

ووجدت جميع الفظائع والمآسي مسوّغاتها في مفهوم «الضرورة 
التاريخية» الهيغلية. ولكن» يتساءل إلياد» ما هو الضروري في التاريخ» وكيف 
استطاع هيغل أن يعرف ما هو» وكيفٍ يجب أن يتحقق وفقاً لما تحقق؟ 

كان هيغل یعتقد أنه كان یعرف ماذا يريد «الروح العالمي»؛ ولکن doy bl‏ 


(1) المصدر نفسه: ص :249. ' 
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الروح العالمي ستقضي في نهاية المطاف قضاءً مبرماً على ما كان يريد هیغل 
إنقاذه من التاريخ (الحرية البشرية) وهو مفهوم لم يزل يحتفظ عند هيغل بشيء 
من المفهوم اليهودي = المسيحي الذي يقول: «الحدث التاريخ تج للروح 
OE Sha‏ وهذا ما یقرب أو ما يوازي بين فلسفة التاریخ عند هیغل» وبين 
لاهوت التاریخ عند الأنبیاء العبرانیین . وهكذا يظل قدر شعب ما بحسب هیغل 
یحتفظ ہما بعد تاريخي؛ غیت ان کل تاریخ یکشف من تیل جدید للروح 
الكوني آکمل من سابقه . 
واحتفظت الماركسية لنفسها بمعنی التاریخ الذي ينبئنا ببنية مترابطة تفضي 
إلى غاية محددة : القضاء على الخوف من التاریخ وإرساء السلام بانتظار الطبقة 
العمالية أو العصر الذهبي الذي تتحدث عنه الإسكاتولوجيات القديمة» أي إعادة 
يم أسطورة (العصر الذهبي» البدائية» مع وضعها حصراً في نهاية التاريخ بدلا 
من Pt ee‏ وفي الدراما التي تستثيرها وطأة التاريخ» GAS‏ وا 
ee‏ يتريد من طليعة لصبو قريب يوشك أن يضع حداً نهائياً 
لكل شر في Pea al‏ ۱ 
ويسأل إلياد: إن كانت وطأة التاريخ لا تسمح لنا بخلاص ماء كيف 
يستطيع إنسان اليوم أن يحتمل الكوارث التي يحفل بها التاريخ المعاصرء Try‏ 
من الهجرات القسرية والمذابح الجماعية » وانتهاء پمک النووي» إذا لم يكن 
له أن يلتمس علامة أو غاية أو مقصدا؟ 


إن فقدان التاریخ SY‏ اتجاه: يجعله لعبة عمیاء تودیها قوی اقتصادية أو 
اجتماعية أو سياسية ليست غير ناتج «حریات» تفوز بها أقلية» وتمارسها مباشرة 
على مسرح التاریخ العالمي» وإذا كانت الحال على ما وصفنا» عرفنا كيف 
استطاعت البشرية في الماضي of‏ تتحمل عذابات التاریخ الذي كان ینظر إليها 


(2) نفسه: ص :256. 
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باعتبارها عقاباً إلهياً. وما كانت هذه العذابات لتُقبل إلا لأنه كان لها معنی ما بعد 
تاريخي تحديداً. وبفضل هذه النظرة استطاع الملايين من الناس أن يتحملوا على 
مدى القرون» ضغوط التاريخ الكبرى» ولم يقنطوا ولم ينتحروا ولم يسقطوا في 
الجفاف الروحي الذي تصاحبه دائماً رژية للتاريخ نسبية أو عدمية. فالفلسفة 
التاريخية» كما يصفها إلياد» في جميع تنوعاتها وتلوناتها من «قدرية نيتشه إلى 
زمانية هیدغر تبقی فلسفة منزوعة Oral‏ 


)1( المصدر السایق: ص :260. 
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العود الأبدي 


من المرجح أن تکون نظرية العود الأبدي» أي التکرار الضروري 
واللانهائي للدورة الحياتية لكل الاشیای والتي تبناها نیتشه» ومن ثم میرسیا إلياد 
مستوحاة من فلسفة هیراقلیطس التي لم تكن هي الرواية الاخيرة لنظرية العود 
الأبدي» لكنها بالتأكيد الرواية الأهمء ذلك OY‏ فلسفته قد حققت ما یصبو إليه 
الانسان الاغريقي الذي وجد نفسه أنذاك نهباً للصیرورة والزوال© . 


والنظرية تؤمن بانبثاق متجدد أبداً لعالم آخر يولد من الاحتراق الكوني 
بعد أن یکون الاحتراق قد آفنی کل شيء. ویذکر میرسیا إلياد في مقدمة الطبعة 
الانكليزية لکتابه «العود الأبدي» أن الکتاب ليس بحثاً في مفهوم العود الأبدي 
الذي GS‏ عند فردريك نيتشهء بل هو متابعة لایدیولوجیا قديمة عن تکرار 
الطقوس . وینسب إلياذ هذه النظرية إلى آفلاطون AST‏ منها إلى هیراقلیطس . 
وبالرجوع إلى «طیماوس» وهي المحاورة التي طرح فیها آفلاطون رژیته الشاملة 
في الکون والوجود» یثبت الفیلسوف اليوناني أن الکون مصنوع بشکل داثري» 
وآن لكل واحد من الکواکب السبعة حرکته وتأثیره على العالم السفلي. وما أن 
تتحقق الدورات المختلفة لتلك الکواکب» وتصل إلى تمامها في الزمن عینه؛ 


(1) عدنان فالح: مقدمة لدراسة العود الابدية للشبیه في فلسفة نيتشه: مجلة الكوفة» السنة الثانية» 
۰ عدد 3» صيف 2013 ص : 100 . 
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حتی تعود إلى نقطة انطلاقها الأولى في دورة كونية کاملة. ویذکر إلياد أن 
آفلاطون اقتبس تلك الرژی من عدة مصادر آهمها المعتقدات الهندوسية التي 


كانت شائعة في العالم الاغريقي - اللاتيني» خضوصاً ما یتعلق منها بالبدایات 
افوقو 
لفردو 7 ۰ 


ويقوم مفهوم التكرار عند إلياد باستيحاء الأنطولوجية البدئية المرتكزة على 
بنية آفلاطونية . ولذا يلقب إلياد أفلاطون بأنه فيلسوف «العقلية البدائية بامتياز» . 
وهذا المفهوم الأنطولوجي البدئي يقوم على محاكاة الشيء أو الفعل أو تكراره 
نموذجاً أصلياً» أي أن «الحقيقة» لا تُكتسب الا بتكرار نموذج مثالي» ولا فإنه 
عار من المعنى. وما من تغيّر إل وهو غير نهائي» والزمان لا يفعل شيئاً غير أنه 
يتيح للأشياء أن تظهر oly‏ توجد» فليس له تأثير حاسم على هذا الوجود BY‏ هو 
نفسه ما ينفكٌ یولد من جديد© . 


ويلاحظ إلياد أن هيغل الذي يقول بأن التاريخ حر وجديد دائماً ولا 
يتكرر» يُغفل عن أنه يجري وفقاً لخطط رسمتها «العناية» وأن له نموذجاً» Seo‏ 
الطبيعة حيث تعيد الأشياء إنتاج نفسها إلى ما لا نهاية . 


ويقول إلياد: «إن العبرانيين کانوا AT‏ من كشف عن معنى التاريخ من 
حيث هو تجل A‏ وهذا المفهوم» كما يجب علینا أن نتوقع» أخذته المسيحية 
وزادت ale‏ وهكذا ظهر إلى النور تحت وطأة التاريخ في قلب شعب 
إسرائيل تفسير جديد للحوادث التاريخية تؤيده الخبرة المسيحانية9 والنبوية . 


(1) المصدر السابق» ص: 103. 

(2) ميرسيا إلياد: العود الأبدي: ص: 160. 

(3) ائفسه: ص : 3185 

(4) المسيحانية Missianisme‏ عقيدة انتظار المسیح مرسلاً من call‏ وحاملاً إلى البشرية الخلاص 
الموعود. , 
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واعتبر Gad‏ إسرائيل الحوادث التاريخية» حضورات فاعلة لیهوه» ON‏ 
دون أن یتخلی نهائياً عن المفهوم التقليدي المتعلق بالنماذج البدئية . 

وحیث كانت الآلام القرفية والجماعية عنذ سکان ما بين cop gl‏ :مغلا 
آلاماً محمولة» فلأنها عُزيت إلى الصراع بين القوى الإلهية والشيطانية» أي 
باعتبارها جزءاً من الدراما الکونية» وكانت الحوادث التاريخية والمحن اليهودية 
محتملة» WN‏ عبّرت عن إرادة يهوه من جهة» ولأنها ضرورية لكي يصل شعب 
ab‏ المختار إلى سلامه النهائي من جهة ثانية . 


ويبدو أن التاريخ الإسرائيلي المحكوم مباشرة بإرادة يهوه يشكل تعاقباً من 
التجليات الإلهية» سلبية كانت أم إيجابية » لكل منها قيمته الداخلية. صحيح أن 
جميع الهزائم العسكرية يمكن إرجاعها إلى نموذج بدئي: غضب بهوه» لكنّ WS‏ 
من هذه الهزائم غير قابلة للرجوع أو الارتداد لا بإرادة يهوه» أو بإشارة منه» أي 
بتدخله في Oa tal‏ 

ومع ذلك» لم تفلح النخبة الدينية الإسرائيلية باقتلاع القيم الشرقية 
التقليدية القديمة. فقد كان العبرانيون يعودون حيئاً بعد آخر لعبادة البعليم 
والعشتاروت. وكانت هذه العبادات.تلقى هوّی لدى الطبقات الشعبية خصوصاً 
الزراعية» لأنها آقرب إلى الحياة التي يعيشونها. وكانت قرابين بني إسرائيل 
مؤسسة على تجليات إلهية قديمة لا de‏ لها لا بدوران الطاقة المقدسة في 
الكون» وإذا كانت تضحية إبراهيم بابنه إسحاق ]= إسماعيل] من حيث الشكل 
تشبه جميع التضحيات بالمواليد الجدد المعروفة في العالم السامي القدیم» إلا 
أن قربان إبراهيم تجاوز العادة أو الطقس الذي كان مفهوماً معناه تماما إلى أن 
يغدو فعل یمان حيث نفذ إبراهيم طلب الاله» دون أن يدرك معناه» وبذلك 
ا خبرة دينية جديدة هي «الإيمان)© . فالحادث التاريخي يصبح شيل إلهياً 


(1) ميرسيا إلياد: العود GLY‏ ص : 190. 
)2( نفسه: ص: 194193 
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ينحسر فيه القناع عن الإرادة الالهیت» وعن الصلات «الشخصية» بینه وبين 
الشعب الذي اختاره. وقد أخحذت المسيحية المفهوم نفسه وآغنته» واعتمدته 
أساساً لفلسفة التاريخ والخبرة الدينية المتمثلة في الإيمان. 

كذلك تدل العقيدة المسيحانية التى تنهض على أساس ولادة جديدة نهائية 
للعالم على موقف glee‏ للتاريخ. وبما أن العبري لم يعد باستطاعته أن يتجاهل 
التاريخ أو يلغيه Lye‏ صار مضطراً لتحمّله على أمل أنه سوف ينقطع نهائياً في 
لحظة غير مسماة أو محددة. ویستعاض عن تجدد الخلق هو بولادة جديدة 
(وحیدة! تحدث في ذلك الزمن الاتي الذي سیضع حدا نهائياً للتاریخ . 
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الأسطورة 


يعرف ميرسيا إلياد الأسطورة بأنها «واقعة ثقافية بالغة التعقيد یمکننا أن 
Lo bls‏ ونفسرها من منظورات سحاد یکمل بعضها OL ay‏ 


والأسطورة تروي تاريخاً مقدساًء حدثاً جری في الزمن البدائي» الزمن 
الخيالي» وکیف ظهر إلى الوجود بفضل مآثر اجترحتها الکائنات العلیا. ویحدد 
إلياد الوظيفة الأساسية للأسطورة بالکشف عن نماذج مثالية لجمیع الطقوس» 
وجمیع آوجه النشاط البشري المحمّلة بالمعنى» کالغذاء والزواج والعمل والفن 
والتعلیم والحکمة(. الأسطورة تقنن عمل البدائي» وتسبغ على آعماله 
وتصرفاته صفتها الشرعية لثقبل من الجماعت عبر احتذائه أصولهاء وتتیح له 
الانتقال من زمنه المتجانس العادي إلى زمن مقدس. 


۰ ویضع جورج بلاندییه الأسطورة في مصاف العمل المسرحي الذي يجري 
في فضاء المقدس ویسمح بدخول المشارکین في Be‏ مع القوی الخارجة عن 
العالم المألوف» ونظام اتصال معقد» من بين آشکاله الجذب» وهو تقنية عبور 
تسمح بالاتصال بما وراء الحدود التي فرضت نفسها على الوعي العادي. ومن 


)1( میرسیا الیاد : مظاهر الأسطورة مصدر سابق» ص : 9. 
)2( نفسه ص : le‏ 
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زاوية طوبوغرافية معرفیة» فالمقدس هو ذلك الفضاء الذي رُسمت فيه دروب 
معرفة مغايرة متحررة من العقل الأداتي والتأثیر الموضوعي في العالم . 

وارتکازاً على خلاصات إلياد» يرى بلاندییه أن الأسطورة تحیل إلى حقيقة 
أساسية مطموسة سمحت بإسناد معنى» ونظمت بنية العالم الحسي. ونقلت 
الأسطورة وحواشيها قصص الخلق المتعاقبة منذ نشأة الإنسانية وانتظام الحياة 
على الأرض» وتشريع الزواج واكتشاف التقنيات. وأسست الأرض (المکان) 
وقاعدة التصرف (القانون) والآلة (العمل) نظاماً مقدساً لأنه نظام البدايات ومن 
إنجاز الأسلاف. لكن نظام العالم ليس منيعاً دائمأء وإنما تتجاذبه قوى متنافرة 
وتعتريه الفوضى» كما يمكن أن تنتشر به النجاسة. ومن هنا تستطيع وحشية 
النوازع والموت والتقهقر أن Gas‏ طريقها إليه. هكذا يُردٌ المقدس إلى الوضعيات 
الحرجة (الأزمات) فيما تمثل عملية التضحية الوسيلة المضادة لذلك التدهور(. 


غير أن الأسطورة لا تُنقل إلى البدائي الا عبر وسيط يروي أحداثهاء 
وبمعنى ماء يشرّع لتقاليدها. ثم لا يلبث أن تتطور مهمته فيمهد لظهور 
الكهنوت. وهو تطور ضروري في كل المجتمعات» بيد أن تحكم هذا الوسيط› 
أو الاحتكام إليه في قواعد التجربة الدينية» وتقنينها اجتماعياًء يؤدي إلى إضعاف 
بريق الرمز الأصلي الذي تنبعث منه ظاهرة المقدس. الرمز الأولي الممتلىء 
بذاته» الذي يعلو على الزمانية والمكانية المحددتين» ودور اللاهوت «اعتقال» 
الرمز أو تجميده في لحظة تجل محدودة في شكل «هيروفانيا» بوضعها الأساس 
والأصل . 

يشعر إنسان المجتمعات القديمة أنه ملزم لا بتذكر التاريخ الميثولوجي 
الأسطوري لقبيلته وحسب» وإنما بتحيين (ارتداد وتكرار) قسم كبير منه دوريا. 
ويعتقد أن ما حدث في الأصل من آفعال قام بها الأبطال والأسلاف» قابل OY‏ 


)1( جوري بلاندیبه : المقدس في منعطف؛ مصدر سایق ص : 8. 
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یتکرر بقوة الطقوس» في حين أن الانسان الحدیث لا یمن بعودة الزمن إلى 
الوراء . بینما الأساسي عند الانسان التقليدي الديني هو أن یعرف الاساطیر لأنها 
تتیح له تفسیر العالم وأسلوب وجوده. ومعرفة سر أصل الاشیاء. وبعبارة 
أخرى» لا یتعلم المرء كيف جاءت الأشياء إلى الوجود فحسب. وإنما أين 
يجدهاء US;‏ یجعلها تعود إلى الظهور عندما تختفي من خلال عملية 
لت Oy‏ 


هکذا نری «القصة» التي تحکیها الأسطورة تتکون من «معرفة» من طراز 
باطني مصحوبة بقوة سحرية - دينية یکتسبها الفرد أثناء عملية تأهیله وتکریسه. 
إن معرفة أصل شيء ما تساوي اکتساب قدرة سحرية يسيطر من خلالها علیه» 
وتجعله یتکاثر ویتخلق من جديد. کذلك لا يمكن للعلاج أن يؤتي مفعوله الا إذا 
عرف آصله. إن أصل الأدوية وثیق الصلة برواية أصل العالم . وآغلب الاناشید 
والتراتیل الطقسية ذات الغرض الشفائي تبدأ بذکر ولادة الکون. ولا یمکن آداء 
الطقس إذا لم يعرف أصله» أي الأسطورة التي تحكي كيف كان تأثیره في المرة 
الأولى» على أن تُتلى» أي يُعلن العلم بها: وبتلاوة الأساطير أو «مسرحتها» ‏ 
حسب عبارة بلاندییه - يُصار إلى استعادة الزمن الأسطوري» ويغدو بذلك 
متزامناً مع الحوادث التي جرت في ذلك الزمن الأولي» أي بعد أن یتحوّل من 
الزمن الكرونولوجي إلى الزمن المقدس . 


الأسطورة تحكي لنا كيف جاء شيء ما إلى الوجود» وكيف وضعت 
قواعد وستن لمسلك معين أو مؤسسة معينة» أو طريقة معينة لاداء عمل؟ 
واعتماداً على برونسلاف مالينوفسكي» يحسب إلياد الأسطورة أبعد من أن تكون 
تلبية لفضول علمي. . . بل هي حكاية تعيد الحياة إلى حقيقة أصلية» وتستجيب 
لحاجة دينية عميقة» وتطلعات أخلاقية» وواجبات وأوامر على المستوی 


(4) ميرسيا إلياد: مظاهر الأسطورة» مصدر سابق ص: 17-16. 
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الاجتماعی» بل وحتی متطلبات عملیة. وکل آسطورة من آساطیر Spell‏ 
مسيوقة بالأسطورة الکوزموغوئية عن شاه الکون(؟» ودور آسطور: الأصل أن 
تفسر لنا كيف وصلنا إلى الوضع coal tl‏ وأصبحت الأمور على ما هي عليه. 


والأسطورة الکوزموغونية» بما هي النموذج المثالي لكل خلق» قادرة 
على إعانة المرء على أن يبدأ حياته من جدید. إذ بفضل العودة إلى الأصل» 
يؤمل أن يولد BY,‏ جديدة» والاعتقاد ob‏ كل ولادة جديدة نما تمل تكثيفاً 
رمزياً لولادة الكون والتاريخ والقبيلة» ترمي إلى إدخال المولود طقسياً في 
الحقيقة القدسية التي ينطوي عليها العالم. والعودة إلى الأصل تنطوي على 
الاعتقاد بأن الظهور الأول لشيء هو المهم وهو الأساس» لا ظهوراته المتعاقبة. 
وجميع الطقوس تستهدف العودة إلى الأصل» إلى المنابع الأصلية» أي إلى 
انبجاس الطاقة والحياة والخصوبة عن خلق العالم. أما الزمن الذي انقضى بين 
الأصل واللحظة الراهئة فليس زمناً قوياً ولا زمناً هاماًء لهذا السبب لا يؤبه له 
ویصار إلى إلغائه . 


وعلى النحو الذي كانت تتجدد فيه ولادة الكون عبر طقوسية رأس السنة 
باعتباره LLG‏ رمزياً للکوزموغونیا» فإنه اتخذ عند ceil all‏ الصفة التاريشية 
چا وفي الوقت نفسه ظل يحتفظ بشيء من مغزاه الأول الذي كان يعني في 
الأصل انتقالاً من العماء إلى الکون. وأصبح يطبق فيما بعد على حوادث 
تاريخية» کالخروج من مصرء وعبور البحر الأحمر» وغزو بلاد كنعان» Pg‏ 
البابلي» والرجوع من المنفی» وسوی ذلك . 


)1( الكوزموغونيا Cosmogonie‏ التصوص المقدّسة في جمیع الدیانات التي تتضمن قصصاً أو 
آساطیر عن نشأة الکون وخلق الانسان والکائتات» وكيفية استقرار الأرض والسماء والتيّرات. 
وقد تناولها بعض الشعراء الإغريق بطريقة شعرية تطوّرت خارج كل سياق عبادي. ونسب 
أفلاطون صنع العالم إلى مادة موجودة مسبقاً وغير متشكلة . وتخلى أرسطو عن وصف ولادة 
العالم الذي اعتبره أبدياً. غير أن الرواقيين طوروا كوزموغونيا حلولية تعتبر كل شيء ينبثق من 
نار إلهية أولية» ويعود إليها وفق دورة متواصلة . 
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وطقوسية رآس السنة سیناریو آسطوري شائع في مختلف الحضارات 
العقليدية والحدیقة» وتلعب [isd‏ هاماً يقوم على فكرة «کمال البدایات». وهي 
تعبير عن خبرة دينية عميقة تغذیها CSU‏ الخيالية لفردوس مفقود. وتعبر 
«البدایات» عامة عن الامتلاء والقوة» في ge‏ أن توالي الزمن يضوي ویضمر 
وينتهي إلى الهلاك . 

ولا بد أن تکون نهاية العالم نهاية جذرية» وما «الاسکاتولوجیا» (نهاية 
العالم) الا تصور يؤكد هذه الحقیقة: لا يحدث الخلق الجدید إلا بعد القضاء 
(ts‏ على هذا العالم. لم يعد الأمر یتعلق بتجدید قوی وهنت عظامهاء نما 
القضاء على العالم القدیم لكي یمکن خلقه من جدید EIS‏ إن امتلاك غبطة 
البدایات تتطلب القضاء على جميع ما كان موجوداًء وتالياً على ما آصابه 
الانحطاط . نها الامكانية الوحيدة إلى الکمال الالهي( . 


)1( میرسیا إلياد: مظاهر الأسطورت مصدر سابق ص : 35. 


97 


البدائي الديني لا يعالج الرموز وتجلياتها معالجة خارجية أو حيادية» Lai]‏ 
هي وسائط آساسية بینه وبين كينونته» تسس لفعالیته البشرية والاجتماعية» هي 
في حقيقة وجوده. إذ لیس ثمة وجود حقيقي له الا عندما یتمثل العالم من 
خلالها» إنه یترعرع في حقل Gell‏ ویتماهی في «هیروفانیاتها» کتجارب 
وجودیة» وهذه المماهاة هي في أصل الطقس الديني . والطقوسية لا تتفصل عن 
الرمزية الأصلية لتکون fre‏ من المعاني «حضوریتها. الطقوسية شکل وحید 
لاقامة المقدس في الواقعي» فالمتدین البدائي لا یتأمل موضوعه Sub‏ عقلياً أو 
مجرداً» بل يعايشه وجودیاً عبر تکرار شعائري» أي یدمج الصعید الميتافيزيقي . 
بالصعید الحياتي. . والفعل الديني لدی البدائي (وکل فعل لدیه فعل ديني) لیس 
بذي Wey cd glee‏ لیس of Lace‏ شرعیا الا إذا کرر (نموذجه الأصلي» الرمز 
الاساسي بوساطة الشعیرة» ومرمی هذه التكرارية» هو التأكيد على استواء 
الحدث أو الفعل . 


وأهم الفروقات التي تفصل الانسان المعاصر وتحديداً اللامتدین» عن 
الانسان البدائي الديني» قائمة على أن البدائي یمنح علاقاته وارتباطاته» بل 
حاجاته العضوية والفیزیولوجية» مثل الغذاء والجنس آبعاداً دينية . فالجسد لدی 
اللامتدین يبدو له معیار کینونیته» ومن آخص خصوصیاته» والمتدین لا یدرکه 
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YI‏ كموقع في مکان آسطوري مؤهل» من خلال مواضع محددة: (فتحات 
الجسد. الأظفارء الشعرء الاعضاء التتاسلیة) بالاطلال على المقدس أو 
الوصول all‏ هبر سلوکیات مخضوضة آو dade‏ فوهکذا جسد یتوزع پحسب 
آوامر الحقيقة الشعائرية ومتطلباتها» ولا يملك نتيجة ذلك أي استقلال مادي أو 
Ds‏ عضویة». hs‏ پقول خوسدورف wf‏ المتاثرین بالیا(. 


هذا التقنین الشعاثري للجسد یتیح الاقتراب من منابع القوة التي تمثلها 
الحياة» والاندراج في الوجود» والشحرر من الآلية» ومن الصيرورة ومن العدم» 
ومن المدنس» وهو ما يحول الأفعال الفسيولوجية والعضوية إلى قيم روحة . 


وفي التراث الاسلامي» نقراً صورة لمثل هذا الجسد «المفارق» التي 
تتملك المسلم» عبر احتذاء LO‏ النبوية في آدق تفاصیل التعامل سای 
الطعام والشراب» والانتعال والترجل» والمصافحة» ولبس الثوب» وغسل 
أعضاء الطهارت» وقص الشارب والأظفار» وترجیل الشعر» وحلق الرآس» 
والسواك» والاکتحال؛ ونتف الابط» وحلق العانة والامتخاط والاستنجای 
العاف pally‏ ¢ وکل ما یضیط قواعد US pls‏ الجسد لا علی قاعد: الوقاية 
الصحیة» وهي نظرة علمية متأخرة» |نما على القاعدة الایمائیة» على الأساس 
الشعائري الذي يحتذي «النموذج الأصلي» . 

وتبدو شعائرية الجسد غير مقصورة على المجتمعات le‏ أو الذينية» 
إنما هي معهودة في الأنظمة الاجتماعية العقائدية المغلقة» حيث تفرض 
سلوكيات جسمانية» وطرائق خاصة في تنظيم الوقت» وتوزيع النشاطات الفردية 
والجماعية» في إيقاعات محددة» بطريقة تدفع الجسد لإنتاج «قراءة عضویة» 


3 م‎ E 
: للخصائص الاجتماعية › ول تین بیان بور دیو‎ 
Gusdorf: Mythe et Métaphysique: Flammarion 1984. p135. (1) 
. يجد القارىء أمثلة غزيرة في صحيح مسلم وغيره من كتب «الصحاح»‎ (2) 
Pierre Bourdieu: Le sens pratique: Minuit 1980 p134. (3) 
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الشعائرية إذن ليست لعبة حرة دونما قواعد» أو حركة UE‏ من المعنی. 
(لا معناها» هو فقط فى ذهن من يقف على مسافة منها. 
حاله حال من يرى من بعید» أو خلف زجاج» > ols‏ وإشارات» 


فارشا لا يدرك مغزاها ولا یعرف آنها خطوات رافصین» ay‏ نات 
الموسیقی المنبعثة من الداخل . 


والتکرار الطقوسي هو بالضبط هذه الايقاعية المنقمة» غير المسموعة الا 
من الذي یمارسها وهي التي تمنح الطقس مدلوله. sige) das‏ لورانز» 
الطقس شكلاً من آشکال السلوك آلحيواني الذي فقد وظیفته البدائية العدوانية أو 
الإغرائية» لیغدو فیما بعد صورة من صور التواصل الذي یقوم بوظيفة ثلاثبة: 
يزيل الصراعات داخل الجماعة» ويقوي آواصر التالف والتماسك بين أفرادهاء 
ویعارض الجماعات الأخرى کروح مستقلة وموحدة. وتمثل صلاة الجمعة لدی 
المسلمین» والحث على (قامتها الوظيفة نفسهاء والمتجسدة.في تراص آجساد 
المصلین» وتنظیم صفوفهم وتماسکها؛ وتوحید حرکاتهم في الرکوع والسجود. 

وکما رأينا عند إلياد سابقاً لا تفهم «الهیروفانیا؟ إلا في ضوء التعدد القيمي 
للرمز الأصلي. كذلك الطقس بکونه تكراراً لحرکات سابقة أو لأحداث مضت؛ 
لا یکشف عن فاعلیته الوجودية الا بارتباطه «بتاریخ نموذجي». أي بأسطورة 
تروي آصول LEY‏ والأحداث» وكيفية بروزها إلى الوجود. 


الأسطورة توسس صورة ابتة للکون» على الانسان أن یستعیدها ویکررها 
في كل عمل أو تصرف لیظل متطابقاً مع الحقائق الأبدية الأزلية. الاسطورة 
(بذرة» القوانین الحتمية. LS‏ یخفق أي عمل لا يراعي الضرورة أو الحتمية 
الطبيعية» کذلك هو شأن البدائي الذي یتعرض لقصاص الالهة. الأسطورة 
مرتبطة بالمعرفة الاولی التي یمتلکها المرء عن نفسه وعن محيطه» بل أكثر» نها 
بنية هذه المعرفة بالذات. وعئد البدائي كما يقول غیسدورف: «لا توجد 
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صورتان للعالم» آحدهما موضوعية «حقیقیة» والأخری اذاتية»» نها قراءة 
وسيية لین اليس 


لا یتعلق الأمر إذن بمعرفة خارجية مجردة» Leif‏ معرفة أنطولوجية معاشة» 
فلا يتذكر البداتی الأحداث فحسب» بل یستعیدها» ولا یعیش في زمن 
ital gb.‏ آنما بکرن Lod We‏ سق Of AY‏ اجك ial)‏ 
البدائية» ككل ذهنية دينية» ترفض فكرة الوجود على غير مثال» أو الابتداء من 
غير أصل. فليس من بداية الا البداية المطلقة» أي خلق الکون؛ العالم موجود 
كامل غير ناقص » ممتلىء بذاته » من هنا سر قداسته . 


إن سیستام a Gla Fy he‏ لبن افوا بل عو مقلق. على 
اکتماله. ولا يحتمل زيادة أو نقصاناء فيه الجواب الشافي عن کل سوال» 
ونموذج کل خلق . باکتماله وانغلاقه» تزداد ثقة المرء بذاته ویتیقن من جدوی 
فعله ما دام مطابقاً للأصول» ومصنوعاً على مثال سابق . 


العمل على غير مثال لا يودي الا إلى مزيد من التجرييية والريبية ونمو 
الشکوك والقلق. وان 155 کهذا مفتوحاً على زمن الصيرورة والتحوّلات 
اللانهاية (وهو فکر القرن العشرین والواحد والعشرین جنار لا يعمل ال على 
شیوع مصطلحات التجزييية مقابل التوخد والکلية» واللاتحدید مقابل الغائیق 
و«العماء الصاخب» - بحسب تعبیر إدغار موران( - مقابل الانتظام؛ والمواجهة 
بدل المصالحة والاکتفاء والامتلاء. 


ما دامت الافاق مسدودة آمام كل جدید ومستحدث» فعلی المرء النشج 
على منوال سابق» واحتذاء الصورة الأساسية النموذجية. بل |جادة هذا الاحتذاء 


Gusdorf: Ibid p93. (1) 
Edgar Morin: La Méthode 2 Points. 1985. p158. (2) 
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إلى - المطابقة الكاملة . — ا و 37 لا ce‏ جدیدا» فهز 
وانمائها es‏ 


حقيقة الأشياء الوجودية إذن» معطاة في الفکر الأسطوري» قبل تجسدها 
«التاريخي» في الحدث . كذلك السلوك البدائي یتحقق بوصفه سلسلة من الطقوس 
«المتحيّنة» للسلوك النموذجي في الأسطورة حیال الحقائق الأولية. وإذا كانت 
«الهیروفانیا» عند إلياد تساعد على «تظهير» الرمز الأصلي» فان الطقس بما هو 
عمل أو موقف تاريخي راهن يحاول أيضاً (تظهیر» الأسطورة أو التاريخ النموذجي 
في قلب الحدث الغابر النسبي الذي يمت إلى زمان الصيرورة والفساد. 

ما دام الفعل «الشعائري» لا يكتسب قوامه أو كثافته الوجودية V‏ بالنظر 
إلى علاقته بحقيقة سابقة غير تاريخية وغير تجريبية» فإنه ينحو إلى إلغاء زمانيته 
الذاتية الخصوصية» إلى إعدام خصوصية تحققه في بي العادي» الزمان 
المدنس» غير الشرعي وغير الحقيقي. فالطقوسية» وإن تحققت في مكان أو 
زمان محدود» تعكس في سيرورة إنجازها ا غير قابل للفساد 
أو الانحطاط. إذ لا تباشر عملاً جديداً يمت إلى ذاته وإلى زمنه نما تعيد فعلاً 
نموذجياً بدائياً» مرتبطاً بزمانه الأصلي المقدس» الزمن الموسس لكل فعل 
لوكي Bates‏ لذا یحاول البدائي في کل تضرقاته وآعماله استعادة الزمن 
الأسطوري الممتلىء النموذجي» في زرع حقله» وبناء مسكنه أو معبده كما في 
غذائه وعلاقاته الجنسية . 


Sf‏ الوجود الحقيقي يبتدىء لحظة اتصال المرء بهذا التاريخ الأولي 
ينقل إلياد Mee‏ كيف أن المزارعین في منطقة تیمور» اعتادوا — بحسب 
تقاليدهم الأسطورية ‏ أن يقضوا ليالي طويلة في الحقول يروون الأساطير الأولى 
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كذلك یفشر میرسیا إلياد کیف of‏ الاستقرار علی الارض» آو بناء منزل؛ 
یتطلب من البدائي قراراً حيوياً. لأن البناء هو اضطلاع بإعادة الخلق» على غرار 
عمل الآلهة في بداية التكوين. ففي بعض مناطق الهند مثلء لا يمكن تشييد 
منزل قبل أن يُستشار فلكي ليدل على النقطة التي تقع فوق رأس الجية (الكونية) 
فیغرز البناژون حجر الاساس . ۱ 
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المنظومة الرمزية 
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العلاقة بين الرموز وتجلیاتها لا يمكن فهمها الا ضمن منظومة رمزية 
متماسكة ومنهجية. يعمل میرسیا إلياد على تبيانها مفصّلة في معظم أبحاثه» 
وبخاصة في «مصنف في تاريخ الأدیان»» فالرمز أو تجلياته لا يتضح V‏ داخل 
منظومته» والساحرة في بعض المجتمعات البدائية حين تغرز دبوساً في دمية تمثل 
«المسحور» أو تحرق شعرة من «الضحیة»» لا يمكن أن يُجدي عملها (من وجهة 
نظر أبناء قبيلتها) لا إذا ایض مسبقاً «تواطق» أو نظرة ما غند هؤلاء جمیعاً 
قوامها: أن الأظفار والشعر والأشياء التي يحملها المرء» أو تشكل جزءاً منه أو 
یقتیها» تظل محتفظة fl‏ منه بعد انفصالها cate‏ آي ما يمكن ترجمته بقوائین 
التشابه الشكلي والرمزي والتناظر الوظيفي. کذلك لا یمکن فهم مغزی أي 
صلاق إذا لم یعترف بفاعلية الکلمة» كما یقول مارسیل موس( . 


صبيانية یتصف بها عادة «المنطق» البدائي» فالديني بدائياً كان آم متمدناً» يفكرء 
كما يرى cold]‏ بوساطة الرموز. والرموز مهما تكن طبيعتها أو مستواها فهي 
Lasts‏ نتماسكة كماضدة س في آقصی سالات clay at‏ فلا تکتشف معد 


Marcel Mauss: Les formations sociales du sacré: ceuyres 1, Edition Minuit p4. (1) 
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العلاقة بين الطوفان والمعمودية وإراقة الخمر والتطهّر بالماء» والرژی 
الأخروية» الا على ضوء رمزية آوسع هي الرمزية المائية . 

Wis‏ کل الرمزیات السماوية والارضية والنباتية والشمسية والمکانية 
والزمانية» لا تُفهم الا کانساق ذات معنی» ولیس في تظهیر هذه المعاني أي 
استنتاج أو استنباط أو «تعقیل» أو استخراج تعسفي . إنما تدبّرها يتم عبر «منطق» 
رمزي. 

وإذا كان هناك من یری في بعض الرموز حرتقة صبيانية» فلأن الأمر عائد» 
في ما يرى إلياد» إلى أن بعض الرموز والأصح تجلياتهاء تتقهقر بفعل الضغوط 
التاريخية أو غيرهاء فتحتجب مدلولاتها الأصلية . وهذا بالفعل جزء لا یتجزاً من 
جدلية الرمز» ولا تستعيد هذه الرموز كثافتها أو قوامهاء إلا بإعادة إدراجها في 
نسقها «he‏ أو في نسق بديل» أو تُنبذ مخافة أن تخلخل نسقاً مستجداً» يجد 
فيهاء بعد أن فقدت معناها الأصيل» عائقاً دون اكتمال التجربة الدينية الجديدة. 
فالوثنية وعبّاد الأيقونات Se‏ لا يمكن تبريرهما كطرازين مقدسين في لحظة 
امتلاك الشعوب السامية لوحي موسوي» أو الشعوب اليونانية الرومانية لوحي 
مسيحي» فهما لا يتطابقان مع القدرات الروحية والثقافية في تلك اللحظة. بل إن 
هكذا عبادات تعوق فاعلية التجربة الجديدة. فهي تحارب بلا هوادة» أو يعاد 
> تقويمها وتأويلهاء لإعادة دمجها في المنظومة الجديدة بوساطة جدل المقدس 
نفسهء OY‏ المقدس يتمظهر دوماً من خلال شيء آخر. فالمعبود هو هذا الشيء 
المغاير» والأمر واحد أكان bls‏ سماوياً أم مادياً أم قانوناً أخلاقياً» أم صورة إلهية 
ol‏ فكرة . فالفعل الجدلي هو نفسه : ظهور المقدس عبر شيء آخر غیره . 

بل إن الدين الحيّ» كما يرى المستشرق «جب»» يحتفظ (بل ربما عليه أن 
يحتفظ) ببعض الرموز التي تتصل» في الأصل» ببعض الطقوس والعقائد 
الأسيائية.. وقد احترست المقول taal‏ الكبيره من of‏ تهدم» غلال المي 
الديني» تلك الرمزية التي تعيد بعث المرکب التخييلي فتنبثق منه الرؤية الدينية 
الحدسية. ولکن أصحاب هذه العقول يُسبغون على تلك الرموز تأويلاً جديداً 
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يغيّر دلالتها الروحية والعقلیة» ويبدّلها تبديلاً Lb‏ فیسمو بها فوق ترائها 
الاحيائي . وهذا التمییز المطلوب یقوم بين .الذين لا یزال الرمز الاحيائي يحمل 
في نظرهم ارتباطات إحيائية» أو بين أولئك الذین اکتسب الرمز لدیهم دلالة 
جديدة آسمی. ومن الاراء LEI‏ الافتراض أن کل رمز يحمل دائماً وضرورةٌ 
ارتباطاته الأولى» ومن ذلك إجلال الحجر الأسود في الاسلام» وهو رمز إحيائي 
في الأصل» انتقل إلى الاسلام وأصبح طقسا مرتبطأ بعبادة إله واحد. كما CAB‏ 
ذبيحة القداس المسيحية قرابين (الهیکل) والعشاء القدسي الوثني 29 .. 


والمفارقة الجدلية الکامنة داخل المقدس هي التي تتيح هذا الدوران. هذا 
الانتقال من مستوى إلى آخرء ومن عالم إلى آخر. وحيث أشكال المفارقة 
نسبية» كان مبدؤها مطلقاً. لذلك تبدو التجربة الدينية لدى إلياد بكاملهاء بلا 
تفريق بين دين بدائي ودين متطور» قائمة على المفارقة في خدث التجسد نفسه» 
الي رقم مرو د کل اجاراھم من ارخا با وس إلى dace‏ الاس 
(اللوغوس» في جسد المسيح. ويرى ميرسيا إلياد في بعض الأديان الهندوسية 
ذروة هذه المفارقة التي تساوي بین: أقصى درجات المادية الوثنية» وأرفع 
مستويات.تجريد الألوهية. إذ هي تستعيد أكثر الرموز حسية لتضعها في صلب 
نسقها الديني التجريدي» بوصفها مظهراً من مظاهر هذه الألوهية. ويتم هذا 
الانتقال من مستوى إلى آخرء لا من طريق لاهوتية حذقة» مزودة بتراث فلسفي 
فحسب » بل أيضاً من خلال تفسير عامي «لاهوت شعبي» . 


فالمتزهدون الهنود «الفيشنافا» يطلقون على كل آثر مادي كان يعبده 
آرسا أي مبجل» إحدى صفات الإله الأكبر» المطلق» السرمدي. وتمظهره فى 
أثر مادي» عارض ومحدود» لا يلغى فى رأي شيعته من الهنود» کینونته 


)1( المستعرق جیب: غلم الادیان day‏ الفکر الاسلامي؛ ترجمة د. dale‏ :العوا» منشورات 
عویدات 1977. ص : 99. 
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المطلقة» بل يرون فيه دليلاً على عظمة هذا الاله» وقدرته المطلقة أن یتراء‌ی 
Las‏ شام وفي الشكل والصورة التي يريد. وما تباين هذه الأشكال لا الدليل 
الساطع على لامحدودیتها . 

والواقع أن هذه المفارقة بين المحدود واللامحدود» بين المقدّس 
والمدنّس» تبرز في كل «هیروفانیا؛ حتى في أكثرها بدائية أو محسوسية. وما 
عمل لاهوتية لوكاشاريا الهندية المتطورة - وهو عمل كل لاهوت - لا ترجمة 
Byles‏ «الهيروفانيا» القائمة على «آن المقدس يتراءى في الاثر المدنس» بطريقة 
تأويلية وتقويمية» أي بإعادة دمجها في سيستام نا 

Sui,‏ تظل جدلية المقدس» أي ظهوره في الكائنات والأشياء الماديةء 
موضوعاً أثيراً لدى اللاهوت كما تطور في القرون الوسطى. وكما يبرهن أنه 
المسألة الأساسية في كل دين . 

إن عبادة الهنود المتزهدین LS‏ تكشف بجدارة Lay‏ من سمات 
المنظومة الرمزية. وهي (تزامنیة) المعاني في الرمزه أو ما یسمیه إلياد (التعّد 
القيمي)» وبدون هذه التعددية LIV‏ من مستویات زمانية ومکانية مختلفة» ومن 
تحولات «الهيروفانيا» وتنقلاتها من دور إلى آخرء ومن طبقة إلى طبقة ؛ بدونها 
تضمر الرموز وتذوي وتتحول إلى قشرة سميكة قاسية» تعوق مجری الشعور 
الديني» في حين أن التعنّد القيمي يضمن حيؤيتها وتجندها عبر تاریشها 
الطویل . ۱ ۱ 

ومن الرموز التي استفاض في تحلیلها میرسیا الیاد: الرمزیات المائية 
والشمسية والقمرية والسماوية والحجرية. 


Mircea Eliade: Traité d’ histoire des religions, Ibid p37. (1) 
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الرمزية المائية 


يتحول الماء؛ العنصر الطبيعي والترکیب العلمي 820 من ماء للاستهلاك 
والاستعمال اليومي» إلى رمز ديني ميثولوجي تطهيري. إن مقاربة میرسیا إلياد 
لعناصر الطبیعة» ومنها الماء هي مقاربة ميتافيزيقية وأنطولوجية» فماء الحياة 
وینابیع dole]‏ الشباب هي نماذج آولية حيث في الماء تکمن الحياة والفتوة 
والخلود؛ ولا تدرك قداسة الماء إلا من خلال مجموعة متکاملة للرمزية المائية . 


وحسب النصوص الهندية (الفیدا والبرانا) فان الماء الذي يتجاوز دلالته 
النفعية هو آصل LOW‏ والموجودات کذلك الأمر في الکتاب المقدس 
(التکوین) . وفي الاساطیر البابلية يُنظر إلى المیاه البدائية متعالقة مع سلسلة من 
رموز قمرية تجمع حالات مختلفة مثل الولادة والمصیر والموت والبعث والنبات 
والمرأة والخصوبة والخلود والظلمات الكونية التي یخرج منها النور. إن رمزية 
الماء واحدة في کل الادیان» وفي قلب الرژية الدورية للزمان الذي تعتقد به 
الادیان البدائية » والذي یتعارض مع الزمن التطوري . وإلياد ینطلق من الموروث 
الهندي وافتراضات الرومانسية AGLI‏ التي تم تجاوزها الیوم» في زعمها أن 
الهند هي الحضارة الأکثر قدماً وأصالة من حضارات العالم قاطبة» ومنها اقبس 
مفهوم الزمن الدوري وظهورات الکون الدورية» قبل أن تخلخله الرؤية أو الزمن 
الخطي التطوري - المسيحي الذي نزع القداسة عن العالم . 
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وقد اختار الیاد هذا التصور عن الماء» حسب کمیل طارو» BV‏ یفتقد إلى 
الشكل بما يلائم مفهو م المطلق في الفیدنتا Vedanta‏ الهندية» باعتبار المطلق لا 
یتمظهر بأي صورة ويتخلى عن أي شکل» وهو فوق کل تصور ومظهر OY‏ 
لكل شکل حدوداً ونهاية . وجوهر الالهي المطلق أنه دون صورة. والیاد یحاول 
هنا sole]‏ توظيف الفیدانتا لامتصاص جميع تجارب الأديان» ووضع الماء في 
وحدة ميتافيزيقية علیا. فالمطلق اللامتعین يُسمى المقدس» ويحتوي جمیع 
النماذج الأصلية» وإذا كان إلياد ظواهرياً فان ظواهریته كما یری طارو» هي في 
date‏ الأنطولوجياء اقوحقيقة هله الانطولوجیا آنها تزدري الزمن»2". 


- ترمز المیاه إلى الکمون الكلي» هي رحم جمیع احتمالات الوجود» نبع 
كل الأشياء وکل الموجودات» جوهر کل النباتات واکسیر الخلود والبرء من كل 
الأمراض والعلل» وحاضنة کل البذور. وتعود إلى المیاه کل الأشكال والصور 
كما كانت في البدء» وتعود إليها في نهاية کل حقبة كونية . 


في النشكونية «#ندهعهصس5ه00» وفي الأسطورة وفي الطقس» 
والایقونوغرافیا تحتل المیاه الوظيفة نفسها مهما كانت البيئة الثقافية والاجتماعية. 
إنها مصدر الحياة والمادة الأولية التي تسبق كل شكل» وتحمل كل خلق.. 
الانغمار أو الفرق في المياه ارنکاس إلى ما قبل التشكل. هو التجدّد الكلي 
والولادة الجديدة. ۱ 

BU godly بالبلور» تخصب الارض‎ dal المیاه زمو الحیاة‎ us 
والمرأة. وعاء کل كُمون؛ وهي السائل بامتیاز» وتقارن المیاه بالقمر» فایقاع‎ 
القمر والمیاه متوافقان ومتعلقان بالمصیر عینه. إنهما یقودان ظهور جمیع‎ 
دورية . ومنذ ما قبل التاریخ‎ dy الأشكال واحتجابها دورياً» ویمنحان المستقبل‎ 
. (Anthropocosmique? يُنظر إلى كوكبة الماء - القمر - المرأة كدائرة إنسكونية‎ 


Camille Tarot: Le symbolique et le sacré. Ibid p 63. (1) 
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وفي أوانِ تعود إلى العصر الحجري الحدیث Néolitique‏ رُسمت المیاه الجارية 
على هذا الشکل الذي يشبه الامواج المتصلة ۰۳۳۷۷ وفي العصر الحجري 
القدیم (Paléolitique)‏ اتخذت المیاه شکل الحلزون الذي يعبر عن الخصوية 
المائية والقمرية. وسّجلت على آنصاب نسائية رموز مثل: اللولب والحلزون 
والمرأة والماء والسمكة التي تعود إلى رمزية الخصوبة المتحققة على كل 
المستويات الكونية . 

ويحذر ميرسيا إلياد من خطورة تفكيك البنية الرمزية المتعددة الوجود 
والأشكال كوحدة عضوية» يؤدي ASE‏ عناصرها وانفصالها عن بعضها إلى 
تشتتها واضمحلالها» فالرمز يدل أو یستخضر سلسلة من الحقائق لا تتفصل ولا 
تستقل الا في التجربة الدنيوية. ففي BU‏ السومرية فان (a)‏ تعني المیاه» وفي 
الآن نفسه تدل على النطفة والتناسل والحمل. وفي نقوش بلاد ما بين النهرين 
تمثل صورة cll‏ والسمکة شعار الخصوبة. وفي جزيرة واکوتا wakuta‏ تروي 
الاسطورة أن عذراء فقدت عذریتها Lite‏ هطل المطر على جسدها العاري. 
وعند هنود pima‏ فى المكسيك الجديدة آسطورة مماثلة Sod‏ عن الأرض - 
الأم التي أخصبت من نقطة ماء هبطت من غيمة في السماء!© . ۱ 

رغم أن عناصر الرموز المائية متفاوتة زمنياً ومكانيًء الا آنها تشکل 
بمجموعها ما یسمی البنية المائية. في المیثولوجیا الهندية تتکاثر موضوعات 
المیاه الأولية الأساسية في الخلق حيث یطفو علیها نارایانا Narayana‏ كما يرف 
يهوه على الماء فى بدء الخلق . «وكانت الأرض خربة وخالية» وعلى وجه الغمر 
ظلمة وروح لله Sig‏ عا وس المياه» (التكوين فصل 1 آية 2) أما نارايانا فمن 
سرّته انبثقت شجرة الحياة .. وهذه النشكونية المائية باتت الموضوع السائد في فن 
الأيقونة والفن الزخرفي الهندي» حيث النبات أو الشجر ينمو من فم أو سر 
" لووعلها» التي تجسد خصوبة الحياة» أو من حنجرة الوحش البحري ماکارا. 


Mircea Eliade: Traité d’histoire des religions. [bid p 167. (1) 
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المیاه التي یطفو علیها نارایانا في غبطة ترمز إلى حال الراحة واللامبالات 
JL‏ الليل الكوني حیث ply‏ وتأخذ الحياة شکلها bil‏ على صورة زهرة 
اللوتس الشجرة الكونية أو التموج الكوني أو النسخ. وفي آساطیر آخری أن 
فیشنو یظهر في تناسخه الثالث بصورة خنزیر عملاق یهبط إلى أعماق المیاه 
الأولية» وينتزع الأرض من الهاوية» وهي من آساطیر أصل الخلق ذي البنية 
المحيطية . كما أن النشكونية البابلية عرفت أيضاً هذا الكاوس (السدیم المائي 
المحيط الأولي حيث ظهر أبسا وتیامات). الأولى تمثل مياه البحر العذب الذي 
انبثقت عنه الأرض» LT‏ تيامات فهي صورة عن المياه المالحة والمُرّة التي تعيش 
فيها الوحوش . 


والعديد من الشعوب تنظر إلى المياه باعتبارها الأم الأولى» بل إن النساء 
العاقرات يركعن ويصلين لها لترزفهن ذرية» فهي الرحم الكوني الذي لا ينضب. 
وكما أن المياه هي المولد كذلك المطر. وفي الرمزية الجنسية الكونية تعانق 
السماء الأرض لتخصب بماء المطر» وثمة ينابيع وعيون مشهورة حتى اليوم بأنها 
محجهة النساء العاقرات. والمياه الحية هي مادة سحرية وعلاجية بامتیاز» إنها 
تشفي وتجدد الشباب وتضمن الحياة الأزلية. وثمة ينابيع سماوية يتشكل منها 
شراب السوما والهاوما السماویان اللذان يمثلان عند الزرادشتيين الحقيقة 
الميتافيزيقية والدينية. وفي هذه الينابيع السماوية تكمن الحياة والفتوة والخلود. 
وهي مياه يصعب الدخول أو الوصول إليها إذ يحرسها الأرباب أو الشياطين»: 
وللحصول على مياه الحياة هذه تحتاج إلى سلسلة من التجارب والمحن. وفي 
أيامنا فان بعض الأطفال المرضى في فرنسا يغطسون طلباً للشفاء ثلاث مرات في 
(Cornouaille) oul‏ المسماة آبار سان tls‏ ون. 

إن الاغلبية من الاساطیر الطوفانية تبدو آنها تشکل جزءاً من إيقاع كوني . 
فالعالم القدیم المسکون ببشرية منحطة غرق في الماء» وبعد فترة من الزمن Lab‏ 
عالم جدید من السدیم المائي أو المتاهة المائية. وفي العدید من القصص 
المختلفة أن الطوفان هو حصيلة الآثام؛ أو رغبة له أن يضع نهاية للبشرية . لکن 
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معظم الاشارات تدل على أن الآلهة لا تتخذ قرار النهاية إلا بسبب الذنوب التي 
یقترفها هؤلاء البشر .4۵ 

في الماء كل شيء يذوب» وکل شکل یتفکك ویتفسخ» والغطس (العمادة 
المسيحية) یعادل على الصعید الانساني الموت» وعلی الصعید الكوني الطوفان 
الذي يغمر العالم دورياً في المحيط الكوني. المیاه طهر وتجدد لأنها تمحر 
التاریخ لتعیده وتصلحه وآلهة المیاه الايرانية AS‏ من القطعان والخیرات 
والثراء» وتمنح الحلیب للأمهات . 


وعادة الاغتشال والوضوء في الدیانات جمیعها مقدمة لیباشر بوساطتها ` 
المتدینون فراتضهم وطقوسهم الدينية» أو التحضیر للمس LAY‏ المقدسة» أو 
الدخول إلى المعابد». أو تقديم الأضاحي» أو التطهّر من لمس المیت» أو 
التكفير عن الذنوب» أو اتقاء الجنون. | 

والميكانيكية الطقوسية للتجدد بوساطة الماء تفسر تغطيس تماثيل الآلهة 
في العالم القديم في الأنهار والأحواض. 


وهذا الطقس الاحتفالی الدینی مكرس Sole‏ لعبادة الرئات الکبری 
للخصوبة والزراعة» وإعادة القوة المنهكة الخامدة ونضوبها إلى سابق عهدها من 
النشاط» بما یضمن تجدد المحاصیل . ۱ 

وآبرز رمزية للغطس في الماء هي العمادة المسيحية التي باشرها بوحنا 
للتخلص من الذنوب؛ والارتقاء باللفس إلى صف روح القدس. فهي ليست 
العمادة على المستوی الرمزي هي الموت والبعث والتجدد» بعد عملية الموت 
المجازي» قبل أن ینبعث المومن كما انبعث المسیح من موته لیمجد الاب . 


(1) میرسیا إلياد: تاريخ المعتقدات والأفکار الدينية : مصدر سابق. الجزء الأول: ص : 87-86 
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وينفي إلياد أن تكون فكرة العمادة مقتبسة أو مستوحاة أو مستعارة من أي 
ديانة أخرى . بل هي تكرّس رمزاً من الرموز الأصلية والكونية التي عرفها الانسان 
القديم» ولم يختص بها شعب» أو فئة دون أخرى منذ بدايات التاريخ . بل إن 
العديد من النصوص التي تركها آباء الكنيسة تترجم رمزية العمادة Ob‏ ترجعها إلى 
القيم الخلاصية للماءء وإلى فكرة ازدواجية الموت والحياة. ويعتبر ترتليان 
16111162١‏ العنصر المائي على أنه الأول الذي بُني عليه عرش اللّه» ]= «وكان 
عرشه على الماء) القرآن الکریم» .سورة هود من الآية رقم 7] والذي فضّله على 
سائر عناصر الكون» إذ عن طريق الماء الذي يغمر المعمّد يموت فيه الانسان 
القديم فاسحاً المجال أمام انبثاق الإنسان الجديد الخارج من تحت DUS‏ 


واشتهرت المعابد اليونانية والرومانية بمياهها الشفائية التي كانت تجري 
بجوارها» حيث ينزل العرّافون أو الكهنة إلى الكهف الذي تجري فيه المياه 
يرتوون من ينبوعه المقدس» ليتمكنوا من الإجابة عن أسئلة المومنین» “tlals‏ 
ينظمون إجاباتهم شعرً© . 

وعثر على بقايا من العبادات المائية في اليونان حتى نهاية الثقافة. الهللينية» 
وكانت تجري احتفالات قرب ينبوع Hagno?‏ على سطح جبل ليكابوس في 
آرکادیا» لا سيما أوقات الجفاف. ويمكن Lede‏ من ضمن الطقوس السحرية 
للاستمطار آو الاستسقای حيث یکمن في الینبوع قوة لا lay pd‏ الا طقوس 
خاصة بسقوط المطر. 

ویتحدث هومیروس عن dle‏ الأنهار حيث كان الطروادیون یضخون 
بحیواناتهم أو یقذفون بخیولهم بين الأمواج للإله بو زیدون. 

واشتهر الیونان بعبادة الحوریات وکانت تقام Se‏ طقوس في معظم 
الینابیع» وعلی ضفاف الأنهار ومنجاري المیاه وداخل الکهوف الرطبة. وقد 


Mircea Eliade: Traité d’histoire des religions: Ibid p 170/172. ~ (1) 
Ibid p 175. (2) 
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منحها الاغریق اسماً وشکلاً إنسانياً أو نصف انساني . ومن الحوریات كما 7 تقول 
آساطیرهم من كان يعتني بتربية الأطفال وتعلیمهم حتی یصبحوا أبطالاً. 

ومن الحوانات ذات الرموز المائية: التنين والحية والدلفین والقوقعة 
والحلزون والسمك» وهي تختفي في آعماق المحیط مدفوعة بالقوة القدسية 
للهوة. ۱ 

أما التنين فیخترق الغيوم والبحيرات» إنه سيد الصاعقة یخصب الحقول 
والنساء. والتنين في الثقافات الصينية يمثل مع الحية رمز الحياة الدورية . فالتنين 
(Ying?‏ يجمع المياه at,‏ الأمطار لأنه هو نفسه مبدأ الرطوبة. وكان الصینیون 
في وقت الجفاف يرفعون صورته لاستجلاب المطر. وكان تالف الثلاثي : التنين 
_ الصاعقة - الخصوبة معروفاً في النصوص الصينية القديمة. وكانت بعض 
الروايات تنسب إلى تُعاب gel‏ بأنه السبب في حمل النساء. ویعتبر الصینیون 
أن فو _ هي أحد مؤسسي الحضارة الصينية؛ BE‏ في de‏ ع . والتنین هو 
رمز الاعصار المائي وعلى صلة مع الإمبراطور» ممثلاً الإيقاعات الكونية 
وناشراً الخصوبة على الأرض. وعندما تدب الفوضى الكونية أو الاجتماعية؛ 
. فإن الامبراطور يقوم بمهام إعادة النظام إلى المجتمع والكون. وعاهل ملكية 
(Hia‏ كان يَعْرّحْ إلى السماء في حياتهء أو بعد موته على ظهر تنين. وكثير من 
الملوك والقديسين كما تقول الأسطورة يولدون من حیوان مائي» وبعضهم يُسمى 
الملك التنین( . 

وتحتل المیاه المقدسة عند السامیین الشمالیین والکنعانیین والسوریین 
الزراعیین مكانة سامية» والأرض التي كانت تعتمد في ريّها على الینابیع والانهار 
دون تدخل البشر كانت يلكا لبعل AY‏ فیضفی: قدراً عن القدسية على کل 
مصدر للماء الجاري. وحيثما كان يعتقد أن النشاط الالهي يتجلى في إحياء 
الأرض» كان الماء الذي يعطيها الخصوبة» ويهب الحياة bated‏ ا ا 


Ibid p 181. (1) 
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Lobe‏ للقدرة cig!‏ بل إن وجود الماء الجاري في حد ذاته كان يضفي قدسية 
علی المکان. وورد في التراث المحلي السوري أن نهر العاصي قد حفره تنين 
عملاق اختفی بعد ذلك في باطن الأرض عند منبعه© . ۱ 

إن المعتقدات العملية والأعراف الدينية المرتبطة بالمياه المقدسة كانت ٠‏ 
واحدة في كل مكان» كما يقول إلياد» والمبدأ العام الوحيد المشترك بين كل 
أنماط الأساطير والذي یکمن في أساس العقيدة» هو أن المياه المقدسة كانت 
مشحونة بالروح والطاقة الالهية التي أخصبت الجداول وعیون الماء. ۱ 

وعلی الرغم من أن هذه المیاه غالباً ما ترتبط بالمعابد والهیاکل والکهانة 
في ديانة تتعلق بآلهة سماوية» YI‏ أن القدسية التي كانت تسبغ علی tll‏ المقدسة 
كانت تتخذ شكلاً يوحي Ob‏ القوة الإلهية المعنية كامنة في المياه نفسها . 

أما بالنسبة للعلاقة بين المياة المقدسة والأشجار المقدسة» فلا بد أن 
نتذكر أن الغابات في معظم نواحي المنطقة السامية لا تتكوّن الا حيثما توافرت 
المياه الجوفیة» وحيثما وجدت الابار والعيون بجوار الشجرء لذا فإن فكرة 
وحدة الروح بين المیاه واللخضرة المحيطة بها تعبّر عن نفسها تلقائياً . 

فالمياه التي ترمز إلى المادة الاولی التي خلقت الاشکال» لم تكتسب 
رمزيتها هذه إل عبر صور متعددة متزامئة؛ هذه التعددية ليست منفصلة عن حقيقة 
الرمز الأولي الا في التجربة الاعتيادية (الدنيوية). أما العقل الديني البدائي 
فیتعامل معها على آنها (کون)؛ آي وحدة عضوية. فلدی السومریین ils Ju‏ 
ماء على التطفة والحبل والذرية والولادة في آن . 

والماء (رجم) كوني تنمو فيه کل البلور» فيصبح مفهوماً وجود أسطورة 
خلق البشر من إلهة الماء لدی المکسیکیین(. كذلك تزدوج السماء والأرض 


)1( روبرتسون سمیث: محاضرات في ديانة الساميين ترجمة عبد الوهاب علوب» مراجعة د. 


محمد خليفة حسن . المجلس الأعلى للثقافة . القاهرة. ص : 180 - 181. 
)2( نفسه: ص 197. 5 
Mircea Eliade: Traité d’histoire des religions: Ibid p 168. (3)‏ 
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dole ea NI‏ في ایا الزراعية . وتشيع عادة 0 Saal‏ آلهة 


الخصوبة لاحداث المطر . 

وبفضل ميزة الماء الامتصاصية» تذوب الأشكال أو تفکك لیعاد ترتیبها 
آحسن ترتیب» Eiger‏ لظهور فكرة البعث والتجدّد عبر المعمودية أي الموت - 
الولادة في الماء. والمسيحية التي آحذت بهذه الفكرة» آغنتها بقیم جدیدق 
وأصبحت المعمودية واسطة التجدد الروحي» بل هاجس آباء الكنيسة الذین 
انکبوا على تأویل هذه الرمزية بما یعزز توجههم الروحاني. فکان المسيحي 
یتوسلها ویکرز بها كما كان یوحنا یکرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطایا (لوقا 
3).. فمعمودية الماء تطهره من ذنوبه وآثامه» وتجعله {de‏ بالاتحاد پیسوع» 
ویقول بولس في رسالته إلى أهل رومیة: ۰۸.. کل من اعتمد لیسوع المسیح 
اعتمدنا لموته» فدفنا معه بالمعمودية sen‏ حتى كما أقيم المسیح من 
الأموات یمجد الآب» هکذا نسلك نحن أيضاً. . . لأنه إن كنا قد صرنا متحدین 
معه بشبه موته لعن أيقيا بقيامته» . (رومية : الإصحاح السادس) . 


اوس وج ین ورس ب aed‏ 
4 فالماء لس المتدفق المقصود في السیاق egal‏ 4 هو الماء نب من 
الداخل الذي يغسل قلب الانسان» أو هو تعالیم الشريعة أو الحکمة. وفي 
نصوص إنجيلية عديدة پرمز الماء call‏ روح الله القادر على أن يحؤل الصحراء 
بستاناً Lay‏ 

وانطلاقاً من رمزية التطهّر الروحی شاعت عند معظم الأديان الغابرة عادة 


كذلك ترتبط رمزية الماء بفكرة الطوفان» أي تصور اختفاء الإنسائية في 
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قعر المیاه» وحلول إنسانية جديدة محلها» ثم اختفاء هذه الانسانية مجدداً وعودة 
إنسانية آخری؛ في حركة دورية هي في صلب مفهوم الزمن الدوري عند : 
الشعوب القدیمة . 

ورمزية الطوفان بما تحمله من حركة تكرارية استعادية تشبه في إيقاعها 
إيقاعاً قمرياء نما تتضمن رؤنة آشکال الحياة بوصفها صوراً 3 هشة. ومثل 
أي «هیروفانیا» لا تلبث أن تتفتت BEI! WEL‏ المبدعة وتتحط قواها (یکونها 
" واقعة تحت وطأة الزمن) إذا لم تتجدّد دورياً تحت المیاء( . 

وما هو تحت الأعماق الدفينة ليس SUS Bye‏ نما إعادة تأصيل» إعادة 
ترکیب للأصول. وحیث لا انطفاء نهائياً» فلا خلق جديداًء» بل خلق متجلّد. 
ومن مثل الماء الذي یسبق کل خلق قادر على تجدید شباب الانسانية» قبل أن 
Gob‏ وتشیخ؟ ولان الماء عنصر كوني حيوي بامتیاز فقد فضّله الرب في 
«الكتاب المقدس» على غيره ليضع عرشه عليه. والتعدد القيمي الذي يمتاز به 
الماء» مثل أي رمز cdl‏ لم يمنع من ظهور «هيروفانيا» وضيعة» مقارنة بفكرة 
المعمودية آو الطوفان . مثل عبادة الینابیع والابار والسبخات المالحة الموصوفة 
بقدراتها الشفائية . وهذه العبادات ليست بذات بال» عند من لا يدرك آصولها 
وارتباطاتها بالرمز الأساسي» في ge‏ آنها تبرهن عن استمرارية مدهشة لتعددية 
الرمز المائي» وقدراته على هذا العدد الهائل من الصور والاشکال . 

فلم تستطع الأدیان المتطورة اجتثاثهاء ولم تنفع کل القرارات التي 
أصدرتها المجامع الكنسية تحريماً لهذه العبادات» في ردع الفلاحین الأوروبيين 
المسيحيين» عن تقديم النذور لبعض آلهة الينابيع والبحيرات© . 

وفي الديانة الإسلامية الشعبية ظلت الينابيع والأحواض والآبار والعديد 
من مصادر المیاه» تجذب نحوها طوائف غفيرة من القرويين والبسطاء الذين 


Ibid p 183. (1) 
Ibid:p175. (2) 
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ینز حون منها الماء» أو یختسلون فيهاء أو يرشونها على آغراضهم أو یبللون بها 
قطعاً من آوراق کتبت علیها عبارات وصیغ طلسمية. وبورة المیاه المقدسة تقع 
عادةٌ حول مزارات الأولیاء أو قربهم . والمیاه هذه في المتخیل الشعبي ذات 
' خواص شفائية كثيرة» وهي ذات قابلية لنقل هذه القدرات العجائبية إلى الزائرين 
المرضی التماساً لشفاء آجسامهم من الأوجاع والأوصاب أو التثام جروحهم 
والی کل من یصبو إلى حبازة الثروة أو الفوز في آعماله» أو الزواج بمن يحب أو 
إنجاب الأولاد. ۱ 
وقداسة المياه أحياناً ناجمة عن الاعتقاد بوجود شرايين خفية في Obl‏ 
الأرض» تصل ما بين هذه المیاه التي يقدسها مثول الأولياء بالقرب منهاء ومياه 
بئر زمزم في مکة» وهو النموذج الأصلي لكل الابار في الاسلام (بثر سيدي 
داوود أو بثر باروتا في القیروان). وتحوي بعض الأحواض أنواعاً من الأسماك 
والسلاحف المشبعة بقداسة المكان فيلتقطها الزائرون ويحملونها إلى البيوت 
التماساً للسعد ol,‏ وتبركاً بها. وغالباً ما يضع سكان dle‏ أطلس في 
المغرب الشموع على مداخل المغاور» أو بين شقوق الصخور التي تنبجس منها 
الينابيع أو تتساقط منها الشلالات (الشرشار في لغة المغاربة) قريباً من مزارات ' 
هو لاء الأولياء . 
ونجمت قداسة میاه الفرات عند بعض الشيعة بعد أن قتل الامام الحسين» 
ی 
لك لك تشیع في الذهنية المیتولوجیق ol‏ الينابيع انبثقت ت من ضرية عصا 
ی الأولياء في موضع ما من الأرض» ویقام في بعض الأحيان على هذه 
المصادر المائية بناء» على شکل قبة» تأكيدا لطابعها القدسی. وکما OF‏ ثمة مياغاً 
dow‏ مط لا chal ace‏ فاك Lat‏ میاه doggie‏ 55 یتحاشی القوم 
الاقتراب منهاء خشية الأذية من حراسها الأشرار» من الخوافي والجن. وتدل 
الشواهد على مكانة الماء المركزية في الفكر الميثولوجي في شمال La af‏ 
والمغرب خاصة. كما تشير إلى بقاء عبادات ذات طقوس مسؤولة عن الخصب 
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والحياة. وعلی منحدرات السفح الشمالي من غرب dle‏ الأطلس كانت قبيلة 
بني مطير خلال القرن التاسع عشر» تعتقد ob‏ بعض العیون ومجاري المیاه لا 
تخلو من آرواح تسكنهاء وکانوا یتحاشون إغضابها كي یسلموا من شرورهاء أو 
یزورونها ویستحمون فیها التماساً للشفاء من الأمراض» أو بهدف |خصاب النساء 
العاقرات . 

إن dole‏ المیاه کمصدر للشفاء تمثّل استمرارية مثيرة» حسب میرسیا 
coll]‏ لم تتمکن أي ثورة دينية من اجتثائهاء لأنها تتغذى من المخیال الشعبي. 
ومع مجيء الاسلام حل الأولياء الصالحون محل الجن والمعبودات القدیمق 
وظلت هذه المعتقدات الشعبية تتعایش جنباً إلى جنب مع التطبیق الصارم للتعالیم 
الاسلامیة . 
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الرمزية الشمسية 


ظهرت عبادة الشمس في کل آدیان المعمورة» لا سيما في العصور 
التاريخية البطولیة» ما خلا مناطق de‏ محدودة. وتناول جیمس فریزر .هذه 
المسألة في إطار بحوثه وا isl‏ الطبيعة ملاحظاً بقاء pole‏ شمسية في أفريقيا 
وأستراليا وماليزيا وأميركا. وفي مصر وآسیا وآوروبا القديمة لعبت. العبادة 
الشمسية دوراً هاماً. أما مصر فقد كان لهذه العبادة وزنها الراجح ممثلة بإله 
الشمس أوزيريس. وتبدو: هذه العبادة» كما يقول إلياد» مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
بالشعوب المتمدنة» والتي بلغت شأواً بعيداً في التنظيم السياسي. فالشمس 
تهیمن بفضل الملوك والابطال الأسطوریین والامبراطوریات. وبناء cade‏ فان 
gy Be ay‏ میاه اأعبليات Fadl, Zettel tat!‏ التاريستية. لب 
اشر ةة 


وفي النطاق المتوسطي آضحت الأرباب العليا لبلاد ما بين النهرين تجمع 
إلى هيبتها الاخصابية هيبة شمسية. وکان مردوك آنصع مثال على ذلك. وهذا 
به العاهل على الصعيد الكوني والصعيد الاجتماعي » في جمع وتوزیع Glos)‏ 
وعند الحثيين كان الإله السماوي يتمظهر في الأوقات التاريخية في حالة متقدمة 
من الصفات والسمات الشمسية (Solarisation)‏ وبالتعالق مع السيادة الكونية — 
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البيولوجية الاحيائية مزودة بكل العناصر النباتية التي تجعل العاهل - الاله - 
الماك شجرة السا ٠‏ 
وعادة يتميز الرب - الشمس بالعنصر الدينامي والتنظيمي» عوضاً عن 
العنصر التخصيبي الذي تتميز به الآلهة المناخية . : ۱ 
فی شرق تيمور وفى الأرخبيل (SY‏ «ناء[» وسرماتا (Sermatad‏ 
(Babar? ,‏ تعتبر الشمس الال الأكثر أهمية eles‏ أسم (Upuleso)‏ السيد 
الشمس أو الاله الشمس» وهو يحتفظ بقواه الاخصابية والحيوية وبخصال من 
نبله وعظمته الأصيلة . ولا ترسم له صورة البتة» ویْعظم بشکل مصباح مصنوع 
من آوراق الکاکاو. وکل الطقوس والتعازيم (الرقی) تتمحور حول الخصوبة 
الكونية» وتستغرق شهراً کاملاً لضمان المطر وخصوبة: الحقول. وبعد هذه 
الاحتفالات تهبط الشمس حسب عقائد السکان في شجرة تين لتخصب زوجته 
oY)‏ الشمس في لغتهم مذکر) وتقدم تحت جذعها الأضاحي من الخنازیر 
والکلاب» وتجري احتفالات آورجية (عربدة) جماعية» وتقام وجبة طقوسية . 
وثمة شعوب تلعي انتساب سلالتها إلى الشمس» وتترجم بذلك 
التحولات المتتابعة للصفات الشمسية النورائية للکائن الأعلی نحو تحولات 
الاخصاب. ومذا JY!‏ الاخصابي المتحول يحتكر بعض المجتمعات أو 
العائلات أو الزعماء أو الرؤساء. كما في قبيلة Arunta‏ آرونتا الاسترالية حيث 
الشمس (وهي مونث) تقیم علاقات جنسية مع جمیع آفراد القبیلة. وفي الهند 
تزعم قبيلة Korku‏ آنها ولدت من اقتران الشمس بالقمر. وفي آسترالیا تقام هذه 
العلاقة بين الانسان والشمس على مستوی التأهیل Mnitiation‏ حيث إن التماهي 
بين المؤهل والشمس يتم عبر دهن الرآس باللون الأحمرء وبجز شعره ولحته» 
قبل أن يتعرّض لموت (رمزي) ویستیقظ في اليوم التالي آثناء شروق الشمس. 
وهذا الطقس یجعل منه ابن الشمس أو ابن الخالق . 


Mircea Eliade: Traité d’histoire des religions, Ibid p 118. (1) 
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إلى مصير الانسان الأخروي بعد الموت . حيث تنقل العربة الشمسية أو القارب 
روح المتوفی إلى |مبراطورية الموت (الظلمة) لتعود مجدداً عند الصباح التالي . 
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الرمزية القمرية 


وحیث إن الشمس تبقی مشابهة لذاتها ومساوية لنفسها دون أن تتحول من 
حال إلى حال» فالقمر هو على GE‏ ذلك؛ کوکب یظهر وینمو» وینخسف 
ویزول. هو خاضع لقانون الصيرورة الكونية من ولادة وموت . ومثل الإنسان 
یتعرض القمر إلى مصير محزن. OY‏ «شیخوخته» مالها الموت . وخلال ثلاثة 
أيام تبقی السماء دون قمر. ولکن هذا الموت یستتبعه بعث لقمر جديد. والقمر 
في ظهوره واختفائه في عالم الظلمة» حسب نشید بابلي» ثمرة تنمو من تلقاء 
ذاتها» وتتبعث من مادتها. 

وهذه العودة الدائمة للأشكال الأساسية المتحولة عبر الزمن تجعل من 
القمر الکوکب الذي يمثّل بجدارة إيقاع الحياة. وهو بهذا ینظم کل المستویات 
الكونية التي تدار بوساطة. الحركة الدورية» مثل المیاه والأمطار والنبات 
والخصوبة» وآطوار القمر تکشف للإنسان القدیم الزمن العيني المحسوس 
المتمیز عن الزمن الفلكي الذي لم یکتشف إلا فیما بعد . ومنذ العهد الجليدي 
فان الفضائل السحرية لأطواره كانت معروفة. وقد اشتّقت منه رموز قمرية دالة 
على التبدل الدوري والخصوبة» مثل الحلزون والافعی والبرق» ونجدها في 
ثقافات المنطقة الجليدية في سیبیریا . 

وفي آیامنا. فان بعض الشعوب البدوية الرّحَل التي تعيش على الصید 
والقطاف لا تستخدم سوی التقویم القمري كذلك الدین الاسلامي . 
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ویلاحظ إلياد أن ما یسیطر على جميع المفاهیم الکوزمولوجية القمرية هو 
العودة الدورية لما كان یکا فيما مضى » أي ما يسميه العود الأبدي الذي 
يكشف عن آنطولوجية غير ملوثة بالزمان والصيرورة . والبدائي حين يمنح الزمان 
وجهة دائرية» فانه Ch‏ قابليته للرجوع. كل شيء یمود إلى بدايته في کل 
لحظة» وليس الماضي في هذه الحال غير تصور سابق للمستقبل» ما من Bale‏ 
إل وهي قابلة للرجوع . 


ولا يوجد أي رمز أو شعيرة أو أسطورة قمرية لا تتضمن كتلة مترابطة 
ومتلازمة في الفعل والاداء ضمن المجال الخاص بعلم الكونيات المائية. 
«فالأصداف البحرية والمحارات والحلزون واللؤلؤ كلها تشارك مشاركة فعالة في 
الطاقات المركزة الكامنة فى المیاه» وفى القمرء وفى المرأة. وهی تولف 
لأسپاب مختلفة» شا lls ae‏ الطاقات » wet‏ تفا بعد 
للمحارات والأصداف من خلال الطقوس المعمول بها في مجال الزراعت 
والطقوس الخاصة بالزواج والطقوس الجنائزية . 

ولقد كانت اللولوة على سبیل المثال Led‏ مضی اشارا للقوة المولدة ولقوة 
الاخصاب» أو رمزاً لواقع متعال یتجاوز المحسوس» ولکنها لم تحتفظ في آیامنا 
هذه إلا بقيمة مادية باجتبارها من الأحجار الکريمة. وهذا الامر يدل علی تدهور 
متزلتها. المتواصلة . 

في حين أن الرموز القمرية عند الانسان القدیم المتدین مشحونة بکل 
القوی القمرية المؤثرة على مختلف المستویات الکونية. لکن فعالية الشعيرة التی 
es peed‏ هل Us Lyell‏ من WE‏ ورف of US Agel Willy‏ اه 
المحارات والأصداف.للفرج الأنثوي آسهم في شیوع الاعتقاد بمزایاها السحرية . 
وفي الصدفة والمحارة حضور وفعل لقوی WE‏ تطلقها رموز الأنوثة بشدة 


(1) ميرسيا إلياد: صور ورموز» مصدر سابق ص 169. 
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بالغة» وكأنها آتية من مَعين لا ینضب. وفي کل مکان Bhi LG‏ البحرية 
واللولؤة والحلزون من شعارات الحب والزواج(. 

ومن الأمور المألوفة» عند قبائل الأزتيك أن يرمز الحلزون إلى الحبل 
والولادة. كما يُستخدم الصدف والمحارات واللآلىء في العديد من الطقوس 
الدينية» وفي الاحتفالات ذات الطابع الزراعي» كما في احتفالات التأهيل التي 
تفضي إلى إلحاق الفتى بالجماعة. وتنسيب الفتيان إلى الجماعة ينطوي على 
موت الإنسان القديم فيه» وعلى بعث الإنسان الجديد. وبهذا الاعتبار يكون 
بمقدور الصدفة الدلالة على فعل ولادة روحية جديدة» وعلى بعث يوازي 
بفعاليته ولادة الجسد" . 


ual‏ هذا المجال تفید المحارات واللالیء في اخصاب Pipes‏ وتيسر 
المخاض والولادت وتأثیرها کبیر في ort‏ محصول زراعي وفیر . وکما تستخدم 
في الممارسات الخاصة بالماتم. ذلك of‏ المتوفی لا ینفصل عن الطاقة الكونية 
التي حكنت حياته . وبموجب ذلك كانت هذه الاأصداف واللالیء تدفن مع جثة 
الميت حتى تحفظها من الانحلال . وتنقاد المياه إلى القمر وإلى زمنه الإيقاعي . 
فآثاهيتا ربة المیاه الايرانية هي الهة القمر» وسين البابلي هو له القمر الذي ینظم 
تساقط الأمطار» وکل الأرباب القمریین بحتفظون بطريقة أو آخری BIB SL‏ 
المائية . والتجلیات القمرية تدور حول الموضوعات التالية : 


5 الخصوبة (المیاه» coll‏ المرأة) 5 
- التتجدّد الدوري (الأفعى والحيوانات القمرية» الإنسان الجديد الخالد 
الذي ينجو من الكارثة المائية التي أحذثها القمر ‏ الطوفان - والموت والانبعاث 


(1) المصدر السایق: ص: 174-173. 
)2( نفسه: ص : ۰177-176 


129 


الكونية المتباینة) . 

Jatt -‏ والتحول من حال إلى حال (النور والظلام» الهلال والبدرء 
العالم الأعلى والعالم الأسفل» الموت والبذار» الخیر والشر) . 

في كل هذه الموضوعات تهيمن فكرة رئيسة هي الإيقاع الذي يتحقق من 
خلال توالي النماذج المتناقضة» Gilly‏ یشکل صيرورة الحركة الكونية» مثل 
الكائن واللاكائن» الظهور والكمون» الحياة والموت. 

إن جمیع هذه الرموز والتخلیات والأساطیر والطقوس والتعاویذ المعصفة 
بالصفات القمرية» تشكل وحدة شمولية في ذهن البدائي . إنها تتواشج مع بعضها 
البعض » من خلال التشابه والتناظر والمشاركة لتولف زمره آو شبكة كونية 
واحدة» وا ها مك ا وتنضم لبعضها دون أن يفترق عنها أي 
bo‏ وإذا كنا نبحث عن صيغة واحدة لهذه التجلیات القمرية المتعددة» فاننا 
نقول مع إلياد بآنها تکشف عن حياة تتکرر دورياًء وتشفي غلیل الانسان القدیم 
من خلال التماهي بهذا الكوكب الليلي» في تعطشه إلى بعث حياته بعد الموت 


4 Ones من‎ 


Mircea Eliade: Traité d’ histoire des religions, Ibid p 141. (1) 
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الرمزية السماوية 


وقبل أي تقويم ديني للسماء» فان هذه الأخيرة تکشف عن تعاليهاء 
أي عن القوة والثبات بمجرد وجودهاء وهي موجودة لأنها مرتفعة» CAMBY‏ 
قوية . 

ومرتفع تعادل قوي بالمعنى الديني للكلمة المشبّعة بالقداسة. والسماء مقر 
الآلهة السماوية المعروفة بأسماء متعددة» وتعني LIS‏ «في الأعالي» عند كثير من 
الشعوب والقبائل البدائية الجذر نفسه لكلمة اللّهء أو الكائن الأعلى السماوي. 
والسماء تكشف مباشرة عن علیائها وعن قوتها وقداستها. وكما يقول المثل 
الإفريقي: حيث تكون السماء يمكث الإله. إن التأمل البسيط في القبة السماوية 
يثير في ذهن الانسان المتديّن تجربة دينية تكشف عن اللانهائي من خلال العلاء . 
العلاء الذي يصبح أقرب الصفات إلى اللانهائي والألوهية. وهذا الكشف ليس 
وليد التأمل» ولا هو عملية منطقية» أو حصيلة التعقّل. نما هو حدس عميق 
يتجاوز المحسوس . ويذكر إلياد أن كارل شميت تحدث في مؤلفه الضخم «أصل 
فكرة WY‏ عن وحدانية أولية تقوم على وجود آلهة سماوية» في جميع 
المجتمعات الانسانية الأكثر بدائية . ۱ 


وفي JL,‏ بعثها مانغوخان المغولي Mangu-khan‏ إلى ملك فرنسا عبر 
عن تصور المغول لا لههم السماوي . لقن السماء لا یوجد الا اله سرمدي» وفی 


131 


ارق عبيك وال ga‏ هد شاقن اللّه» وفي خاتم جنکیزخان النقش التالي : 
«اللّه في السماء وخان في الأرض» . 

وهذا التصور الملكي الكوني عن الابن أو ممثله في الأرض والإله في 
السات نهد ايسا هد sisal‏ رسد القبائل «gti‏ السام تلم SS‏ 
والعاهل يعيش فى Gey‏ العناية الإلهية. السماء هی الطاقة والقوة والعدالت 
والامبراطور لا يضمن خسن النظام الالجتماعي فحسب» ولکن Lad‏ ازدهار 
الأرض وتعاقب الایقاعات الكونية . وإذا ما حدثت کوارث طبيعية» أو انتشرت 
.الأوبئة» OB‏ العاهل كان یعترف بذنوبه» ویقوم بطقوس التطهّر. GY‏ الانسان 
الوحید الذي یمثل النظام الكوني والحارس والرقیب على القوانین. وزمرة 
السماء - الخالق - الحاکم هي الكفالة لبقاء النظام الكوني واستمرار الحياة على 
الارض . وعند بعض شعوب سیبیریا وآسیا الوسطی. OB‏ إله السماء ينأى عن 
الناس بقدر ما یبتعد عن همومهم . 

والسماء عند المغول تری وتسمع الدعاء» ومن خلال الظواهر السماوية 
یکشفون علامات النظام الكوني» وتدبیر الخالق الذي وسع علمه کل شىء 

وفي بلاد سومر فان JY‏ یسمی Dingir‏ آي المضيء واللامع . والتسمية 
تحمل دلالة مزدوجة i‏ الال الماع Nea‏ وکما أن الاله آنو Anu‏ (في 
الأصل: LIS‏ هيروغليفية تجني العلو» كما تعني السماء الممطرة) مقره القبة 
السماوية التي لا تصل إليها 7 الطوفان. ویسمی معبده بيت السماء» ويعتلي 
fall‏ را dhs‏ الإفيراظير وصرلياته رخا celts, Bball‏ رالات 
الأرضي یستمد سلطته من gil‏ مباشرت لذلك وحدهم الملوك يتضرعون إليه دون 
سائر الناس . وفي قوانین حمورايي أن من آلقاب آنو السماء أو آبو السموات أو 
ملك السموات» ومنه تهبط على الأرض المنحة الملکیق» وتشکل النجوم 
سلاحه. وهو بهذا المعنی له مقاتل (رب الجنود) كما في التوراة ومن صفات 


Mircea Eliade: Traité dhistoire des religions, Ibid p 65. (1) 
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يهوه .. وعیده یصادف بداية العام الجدید» أي ذکری GLE‏ العالم. لکن مع الزمن 
كرس هذا العید لمردوك SY!‏ الأكثر دينامية؛ قاتل الوحش البحري تيامات الذي 
صنع العالم من جلله. كذلك ترقی أونليل ‏ بل كإله للعاصفة والمطر والخصوبة 
وعظمه أتباعه» آما ترقي الالهة الأكثر دينامية من غیرها واستبدالها بها» نما تعبّر 
عن تطور في ذهنية الشعوب التي تعيش المرحلة الزراعية . ویصعب أن تُختزل 
الاشکال التاريخية للالهة السماوية الهندو - آوروبية إلى سلسلة من التجلیات 
المناخية . فالآلهة هناك آغنی بکثیر وأعمالهم آکثر تعقيداً. فالاله فارونا 
ake eVarunay‏ كي والسماء ملأها عیوناً تتجسس على البشر في الأرض. 
ونجد ما یمائل ذلك في القرآن رانا لس السا yh EE AY GSES‏ 


we" st.‏ و ی ص بط 
7 


Beg 2 1 
Winks كا ند منها‎ GI ٭‎ G35 


ر سر صر 4“ م 


فن .يسيع OM‏ ید QOS Che A‏ سورة 
الجن : 9-8. ففارونا Gy‏ كل شيء» ويعرف آثار الطيور واتجاه الرياح» ويدرك 
أسرار البشر وما تخفي الصدور والأفئدة. وهو حارس القيم والنظام الكوني» 
لذلك لا OHI‏ عنه مثقال ذرة» ولا يفلت منه مذنب مهما خفي ذنبه» وإليه 
يتضرع المظلومون. وهو الاله الذي يعقد ويربط» لذلك يظهر فارونا على الدوام 
ممسكاً بحبل أو رياط . ويمتلك فارونا على وجه الخصوص قوة سحرية تتيح له 
أن يقيذ الناس» عن ad‏ وأن يحل واقهم Lal‏ وذهب بعض الباحثين إلى 
شرح اسم فارونا من خلال مقدرته على الربط. وهذه المهارة التي يتمتع بها 
تجعل منه مالكاً السيادة السحرية على العالم . إن تلك الأربطة التي بحوزته لترمز 
إلى القوى الروحية التي يحتفظ بها الإله الاعلی» وبها يتأمن النظام العام والعدالة 
والأمن والإدارة . إنه موضع احترام وتبجيل باعتباره الأكثر اقتداراً والأرفع 
مقاماً في السمای الذي يظهر مع الغيوم ومن خلال هزيم الرعد» حيث يدفع 

مطر السماء لينهمر على الأرض بأعجوبة إلهية . 
إن فارونا الإله الذي يعرف ويرى كل شيء» ويسيطر على الكون» 


)1( ميرسيا إلياد: صور ورموز» مصدر سابق: ص: 134. 
)2( نفسه: ص 35 


133 


ویهیمن عليه من علیائه» من مکان |قامته في الأفلاك» هو في الوقت عینه حاکم . 
الکون» یعاقب الذین ینتهکون حرمة القانون بالربط والتقیید» أي یقیدهم بقيود 
المرض والوهن والعجز باعتباره حارساً على النظام الكوني الشامل . 

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار القيمة السحرية الممنوحة إلى الحبال والی 
العقد والاربطة» وإلى الرقی والشعوذة في الطب الشعبي لوجدنا Lal‏ في القرآن 
في سورة الفلق: 8 وین GET 5S‏ نی CGT‏ نظيراً لعمل السحر 
بوساطة العقد والاربطة. حيث یفسر الطبري الآية ob‏ المقصود شر السواحر 
اللاتي ينفئن في عقد الخیط حين يرقين عليها. ولأن ما كان يدور في بلاد 
الرافدين حسب ميرسيا إلياد لم یتسم بالوضوخ» بل انطوى إلى حد بعيد على 
كثير من الاختلاط والتشويش . يذهب إلى القول Ob‏ عملية «الربط» تضفي مسحة 
من المهابة السحرية التي تتوق إليها كل الأشكال الدينية!2 . 

ولا يقتصر إلياد على تعليق عملية الربط بالعقلية السحرية» وإنما أيضاً 
بالعقلية الدينية على العموم؛ لا سيما عند العبرانيين حيث تتحدث التوراة عن 
«حبائل الموت» «أحاطت بي حبائل الموت وأصابتني شدائد» (المزمور 116 - 3) 
Coles‏ الأربطة هو يهوه» ویمّله الأنبياء العبرانیون حاملاً الشباك في يديه من 
أجل معاقبة الأشقياء «أينما اتجهوا أبسط شركي عليهم» واصطادهم كطيور 
السماء» (هوشع 7 - 12). وللتذكير إن التجربة الدينية التي عاناها أيوب تستعيد 
الصورة ذاتها من أجل التعبير عن جبروت الله . يقول أيوب «فاعلموا إذاً أن الله 
قد عوّجني» ولف علي أحبولته» (أيوب 19 6). ويفسّر ميرسيا إلياد هذا العمل 
بمصطلحات تستسيغها الأذواق الشائعة والمعاصرة» فيقول Ob‏ الرباط يعبّر عن 
شرط الكائن البشري بالذات . وفي الواقع إن «خيط الحياة» يرمز في بلدان عديدة 
إلى قدر الإنسان ومصيره المحتوم . 

ويكشف إلياد وراء هذه الرمزية الكثيفة عن أمرين أساسيين : 


(1) المصدر السابق: ص 152-151. 
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- من جهة آولی» على الصعید الكوني» كما على الصعید الانساني کل 
شيء مربوط مع الکل» من خلال نسیج غير مرئي . 
- ومن جهة ثانية» تفيد تلك الرمزية أن بعض الآلهة هي سيدة تلك 
الخیوط التي تولف في نهاية المطاف by,‏ كونياً sus‏ 

وفي هذه المنظورات المختلفة یتبین WY‏ أن في کل مکان يتمثّل هدف 
الانسان النهائي في تحرير ذاته» وفي تخلیص نفسه من القیود والأربطة. ولقد 
كان للمعرفة والاطلاع على الحقائق دور آساسي في الخلاص والانقاذ. ویعرف 
الایرانیون أيضاً JY‏ السماوي الأعلى» وحسب هرودوت فانهم کانوا یصعدون 
إلى قمم الجبال لیقدموا الأضاحي لزيوس» ویسمیه زرادشت آهورامزدا؛ Bs‏ 
الأبستاق السید العاقل العلیم الرائي. ولکن الاصلاح الزرادشتي BLY‏ الإيرانية 
جرد آهورامزدا من کل العناصر الطبيعية .. وفي الدراسات المقارنة یمکن أن نری 
في آهورامزدا صورة عن فارونا. وهذه الصفات المتمائلة ذکرها العالم آولدنبرغ 
منها سیادته وبنیته السماوية» وعدم إمكان خداعه BY‏ یری کل شیء لا تأخذه 
سِنَةٌ ولا نوم ولا تخفی عليه خافية» وهو الضامن لعدم خرق الموائیق والعهود 
والنظام والمعاقب على کل ذنب . ۱ 

وتظهر قوة يهوه في العاصفة. الرعد صوته والبرق ناره أو سهامه» رب 
إسرائيل يعلن عن حضوره بالرعد. (خروج 16/19) «وحدث في الیوم الثالث 
عند الصباح أن كانت رعود وبروق وسحاب كثيف على جبل سیناء» وصوت 
بوق phim ds‏ فارتعد جمیع الذین في المحلة . 

Gp‏ هنا الله عن نفسه بهذه الصفات المناخية» ويعبّر عن حضوره 
all‏ والبروق gad all td eda ly‏ يف thy‏ لیامت الا 
والسماوية تبرز قبل أي شيء قوف روک الله exes‏ هو سيد diy!‏ لهذا 
الكون» بمقدوره أن يفعل ما يشاء يحيي ویمیت. قوته مطلقة ولا حدود لإرادته. 


(1) المصدر السابق: ص 166 . 
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هو السید القدوس الذي لا تضاهیه قوة آخری» یحسن إلى من يشاء ويغضب 
على من يشاء؛ بيده الملك» وهو على كل شيء قدیر . وإذا آبرم يهوه عقداً مع 
شعبه (الإسرائيلي) فإنه حر بعدم الالتزام به. وإذا استمر على عهده فلعطف منه . 
أو رحمة. ويهوه على طول تاريخ إسرائيل يبدو لها سماویاً وإله العاصفة» وهو 
الخالق والقادر قدرة مطلقة» وهو السيد المطلق ورب الجنود» يبارك ذرية داود» 
ويملي العهود والشرائع» ويحفظهاء. ويحاسب عليها من ينتهكها أو يهملها. 

والمقدس السماوي هو فعال في التجربة الدينية من خلال رمزية «العلو) 
و«الصعود» و«المركز». وفي هذه الرمزية نجد تبديلاً للألوهة التخصيبية بألوهة 
نورانية دون أن تتبدل البنية السماوية. 

والجبل أقرب إلى السماء» وهذا ما يضفي عليه تقديساً مزدوجاً» حسب 
إليادء فهو من ناحية» ینتسب بالرمزية المكانية إلى المتعالي (العلو» العمودي» 
الارتفاع) ومن ناحية آخری؛ هو مجال تجليات مناخية ومقر الآلهة. وفي كل 
الميثولوجيات (الأساطير) يوجد جبل مقدس يعتبر نقطة التواصل بين السماء 
والأرض» أي النقطة التي يمر بها محور العالم» المكان المشبع CAML‏ 
۰ والموضع الذي يتحقق فيه المرور بين المناطق الكونية. وهو المكان الذي لا 
يصل إليه الطوفان. وكل ما هو قريب من السماء ینتسب إلى المتعالي» إلى ما 
فوق الانساني ویتجاوز العالم الدنيوي المدنس» والشرط الانساني» إلى عالم 
الالهة والقداسة» ویْحسب الموت ارتقاء ومروراً نحو الآخرة. وفي آدیان كثيرة 
یقع العالم الآخر في السمای وعلی روح المیت أن تتسلق طرقات بين الجبال أو 
تسلق شجرة أو حبلا. والعبارة المعتادة عند الآشوريين لفعل مات هي تعلق 
بالجبل © 

كتلك كلمة مضع تعنی الذلالة كانها المعيرة cae‏ والعانلة eg)‏ 
الخلاقة (المطر) إنها تجل للذي لا ينفدء وتتضمن لحظات هذا التجلي کل ما 
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يمر في الفضاءات والمجالات الكوكبية» مثل الغيوم. والعواصف والصواعق. 
وعموماً فان الكائنات الالهية الاسترالية تحتفظ بشکل أو بآخر بآواصر مباشرة 
ملموسة مع السماء والفضاء المناخي والكوكبي. وتعبّر عن ارادتها التي تتمظهر 
بالرعود والهواء وقوس قزح والصواعق. وفي |قامتها العابرة على الأرض تعلّم 
آتباعها Les‏ اکتشاف آسرار التأهيل «صمناه‌تانع1» وتأسیس القوانین الاجتماعية 
والأخلاقية الفاضلة . 


ونجد WLS‏ بين تسمية الله في المنظور التوحيدي اليهودي وصيادي قبائل 
السلکنام Selknam‏ الرّحْل في آرض النار الذین یستبدلون اسم الههم تموکل 
(Temaukel)‏ پاسم آخر هو (So’onh-Kaskan)‏ احترازا من خطره عند التلفظ 
باسمه» كما هي حال الیهود عندما یستبدلون یهوا بأدوناي أو العکس. 
(So’onh-Kaskan? ;‏ هو من في السماء» وهو السرمدي العلیم الجبار خالق 
الأجداد الأسطوريين» قبل أن ینسحب إلى ما فوق النجوم. وهو الیوم منعزل عن 
الناس لا يبالي بأعمال البشرء ولا صورة له أو كهنة أو معابد» بل هو صانع 
القوانين الاخلاقية؛ هو القاضي وسيد المصير» ولا توجه له الصلاة الا فى 
آوقات المحن أو الإصابة بالمرض(. 

وعند الغالبية العظمى من القبائل الأفريقية البدائية لا يلعب الإله السماوي 
ا القوي أي دور هام إنه بعيد عدا ولا خن إل في الأزمات. وريما 

یمهد إلى آلهة أدنى منه لتخلق الكائنات نيابة عنه. 

Ue,‏ ما يتم التخلي عن الالهة البعيدة واستبدالها بروح الأجداد. وأرواح 
الموتی هؤلاء هي التي تلعب دوراً في تنظیم الحياة؛ وإليها یتوجه العابدون» كما 
هي حال قبائل (Tshid‏ 7 تشي الافريقية حیث الاله ینای عن الناس» ولا يُقام له أي 
طقس الا في حالات مه 


Ibid.p 51. (1) 
Thid.p 55. (2) 
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وفي الهند شعوب تعبد الهاً أعلى نُسي مع الزمن وقد تعطلت قدراته» 
یقطن السماء ولکن لا ترتفع إليه أي صلاة» وآخری آلهة غضوب صوتها الرعد 
والریح صفيرهاء وتعاقب من یخرق تعالیمها بالصاعقة. ویعتبر إلياد أن العدید 
من الدیانات البدائية لا تلعب فیها الکائنات السماوية إن وجدت أي دور رئیس» 
وإنما تطغی الديانة الطوطمية (الاسترالیون)» وفي جزر کارولین الغربية یوجد له 
سماوي خالق هو «له[۷۵) ولکن الشعب یعظم الأرواح. وفي آندونیسیا 
یعتقدون بالفتشية رغم إله یعبدونه یسمی العجوز ویسکن السماء. وفي مالینزیا 
تسود ديانة المانا (Mana)‏ وما ترال sole‏ الاله السماوي باقية حتی الیوم . وبنية 
الديانة الفيجية هي الاحيائية رغم بقايا العبادة السماوية . وفي آماکن آخری تنتشر 
العبادة القمرية النسوية التي حلت محل الاله السماوي الذكري . 

وما یستشفه إلياد من إخلاء الالهة السماوية Wall‏ مکانها لسواهاء نما يتم 
لتحل آشکال أخرى من العبادات المتفاوتة. ولکنْ هذا الابدال ذو دلالة واحدق 
هي الانتقال من المتعالي السلبي الذي یتمتع به الأرباب السماویون إلى الأشكال 
الاکثر دينامية وفعالية» والسهلة المنال» والثرية بالقیم الميتولوجية . وبقول آخر 
یحدث bye‏ متدرّج للمقدس إلى المحسوس والعيني» على حساب الکائن 
السماوي النبيل» ولکنه السلبي والبعید . 

وعلی العموم فان الاله الاکبر يدع مکانه للاله الصانع Demiurged‏ الذي 
ینظم العالم ویشرف cole‏ وینشر الحضارات والصنائع» مع أنه هو نفسه مخلوق 
ينوب عن call‏ ویتبعه» diay‏ ما يملي عليه من آوامر . 

وثمة آلهة سماوية تذوب في شخصیات أو رموز آخری مثل pole‏ 
الطبيعة من حیوان. وشجر وکواکب . ومثل الصاعقة التي هي في الأصل 
fhe‏ من تجلیات al‏ وصفاته. وهي سلاح رب السماء في معظم 
المیتولوجیات . وقد احتفظت به طقوس التأهیل الأورفية عند الیونان» حیث 
كان من تضربه الصاعقة من انسان أو حيوان أو شيء يتحول إلى کائن مقدس» 
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أو يتشرّب القداسة» مثل شجرة البلوط عند زیوس وجوبيتر. والقداسة التي 
تضفيها الصاعقة على المصعوقين تنشر فيهم الشعور بالرهبة. ونجد في معظم 
الأديان في العالم آحجاراً Gand‏ أحجار الصاغقة» خصوصاً أحجار Silex‏ 
الغرانيت التي يبجلها أقوام عديدون. وكل ما يهبط من الطبقات العليا السماوية 
إنما یتسم بسمة القداسة والطهر» لذلك تعتبر كل الأحجار النيزكية مشبعة بطاقات 
عظيمة الشأن. 


القداسة السماوية المنبعثة من النيازك» باعتبار المعادن الأولية الخام من أصل 
نيزكي» أصبحت بعد استخدام المناجم محاطة بالقداسة الأرضية. فالمعادن 
والمعادن المستخرجة هي نوع من (الأجنة). إنها تنمو ببطء كما لو كانت تخضع 
لإيقاع زمني آخر. إنها تنضج في الظلمات الأرضية» وان استخراجها من جوف 
الأرض - الأم عملية مبتكرة. ومارس عمال المناجم شعائر تطهّرية وأعمالاً 
طقوسية» مثل: الصيام والتأمل والصلوات. وهذه الشعائرية على تماس مع 
قداسة عالم ما تحت الارض. كما صاحب انتقال المعادن لصهرها في الأفران 
hue‏ من الإحتياطات والتابوهات التي تواكب عملية الصهرء بوصف المعادن 
نوعاً من رحم جديد يكمل فيه المعدن نضجه. أما السبّاك أو الحدّاد فهو سيد 


إن (کسوف ca‏ الذي تكلم عنه مارتن بوبر » وابتعاد الله وصمته اللذين 
يستوليان على بعض اللاهوتيين المعاصرين» كل هذا ليس بالظاهرات الحديثة . 
ولقد كانت مفارقة الكائن الأعلى دائماً [de‏ يسوّغ به الإنسان عدم مبالاته بهء 
حتی OP‏ يظل الناس يتذكرونه » فإن بعله fete‏ شديداً یبرد كل نوع من أنواع 
عدم المبالاة. من ذلك مثلاً قبيلة «الغانغ» في أفريقيا الاستوائية التي تقول 
سساطة : 
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abl‏ «انزام» فوق والانسان تحت 

الله هو cal‏ والانسان انسان 

كل عند نقسه» كل في بیته . 

كذلك ردد جوردانو برونو بتعبيرات لاهوتية حديثة: call‏ بما هو مطلق» 
ليس عنده ما يضنعه معنا . 

لكن الإله الخالق الذي يبتعد عن العبادة ینتهی إلى التسيان. ونسيان cA‏ 
مثل مفارقته المطلقة تعبير مرن عن عدم حضوره الديني: أو هو يؤدي النتيجة 
نفسها عند موته. إن غياب الكائن الأعلى عند إلياد لا يُترجم بإفقار الحياة 
الدينية » بل على GE‏ ذلك» يمكن القول إن الأديان الحقيقية نما تظهر بعد 
cole‏ فالأساطیر الاکثر قراء:واشد درامية» والطقوس الاکثر Ll of‏ والأسلاف 
والاقتغة والالهة والجمعیات السرية والکهان والمعابد» کل هذا نما نلقاه فى 
التقافات التي یکون فيها الکائن الاعلی ما غائباً» أو مندمجاً مع آلهة آخری 
الماع شدیدا» لا بعود التحف ade‏ آمرا Neca‏ 


لکن عندما یختفی الاله الاعلی عن العبادة ویْعیّبه النسیان تظل ذکراه حية 
لکن مموهة ومنحطة في الأساطير وتلاوات الشامانیین والعرافین» وفي الرمزية 
الدينية (مرگز العالم» الطيران السحري» ee‏ الرموز السماوية والنورائیة» 
والأساطير الكوزموغونية) . 
والأساطير وشعائر الصعود. . إلخ» بمنزلة الصدارة. والسماء إن بعدت عنها 
العبادة واکتنفتها الأسطوریات تظل حاضرة في الحياة الديئية» تترجمها الرمزية 
السماوية التي تطبع وتدعم بدورها طائفة من الشعافر» ومن الاساطیر 
)1( میرسیا إلياد: مظاهر الأسطورة. مصدر سابق ص : 93. 


)2( نفسه: ص : 95 
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والخرافات . وما رمزية «مرکز العالم» في ذیوعها الضخم سوی مثل یوضح آهمية 
هذه الرمزية . إن الاتصال بالسماء يجري في «مرکز» . وهذا الاتصال يمثّل صورة 
التعالي النموذجية. إن المقدس السماوي ون طرد من الحياة الدينية بالمعنی 
الصحيح» یظل ناشطاً من خلال الرمزية» فالرمز الديني يحمل رسالته حتی لو لم 
درك بجملته إدراكاً OY Lely‏ الرمز یخاطب الکائن البشري كله ولا یقتصر 
على ذکائه وحسب. i‏ 
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رمزیه الحجر 


وفي رمز آصیل آخر مثل الحجرء نجد مجموعة آشکال وصور (لیست 
الأوثان الا جزءاً منها) لا يمكن فهمها الا ضمن مقولة المفارقة الأساسية» فى 
نظر إلياد» لمعرفة آلية التفكير الديني . فالناس لا یعبدون الاحجار إلا بمقدار ما 
تمثل لهم شيعا آحر خير نفسها: ویصدق في ذلك قول AV‏ في وثنيي الجاهلية 
هما هم I}‏ ریوک OCS ail St‏ وزلف في «لسان العرب» وازدلف 
وتزلف : دنا cae‏ وأزلف الشيء: قرّبه «وهو تعبير عربي فصيح عما یقصده 
میرسیا إلياد» هنا. وفي مواضع آخری عن تمظهر «الهيروفانيا»© . 

يوفر الحجر للوعي الديني البدائي» بثباته» وجموده» واستمراریته» 
ورسوخ کینونته العصية على التغيبر وعلی الفساد» طرازاً من الوجود المطلق 
الذي یشعر البدائي حياله بتجاذب عاطفي؛ فیبهره برسوخه ودیمومیته» ويهاب 
صلابته وحجمه. ولا یوجد أي شيء آکثر استقلالية وامتلاء بالقوت مثل الصخرة 
أو الكتلة الغرانيتية الراسخة في الأرض التي آرید بها حلق مقاومة لقهر الزمن . 

وهكذا نفهم فكرة بناء الضرائح للموتی مثلاً (وهي مألوفة في حياتنا) 
بارتباطها بأصولها الرمزية الأصلية وهي رمزية الحجر. فالحجر لأنه في نظر 


(1) سورة الزمر آية 3. 
(2) ابن منظور: لسان العرب: دار صادر. بیروت» مجلد: 9 ص: 138. 
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البدائي رمز الدیمومة والثبات» مقارنة مع هشاشة حياة الانسان» آضحی بجدارة 
LE‏ للحياة ضد الموت» وللجسد ضد الانحلال. أصبح مسكناً بحفظ روح 
المتوفی ويثيّتها في مكانهاء فالأحجار المتميزة WSS‏ وحجماً ولوناً مسکونة؛ 
على حسب بعض المعتقدات القديمة» بأرواح الاجداد. ومن آشهر آنواعها 
حجر «المغلیت» المعروف عند القبائل الهندية البدائية»ء وهو من الأحجار 
الجنائزية . لذا یکثرون من استخدامها في بناء الضرائح أو یضعونه علیها. وفي 
منطقة کالیدونیا الجدیدة» یتحدث الباحث الاناني لینهارد عن اعتقاد السکان 
«بأن الأحجار هي روح الأجداد المتجمدة» أو الطواطم الق معلامه بطانق 
بصورة مدهشة ما ورد في تراثنا الاسلامي. إذ نقرأ للكلبي» في كتابه «الأصنام» 
أن أصل «آساف» و«نائلة» (اسمان لصنمين في الجاهلية) بشریان Ges‏ حجرين 
ووضعا عند الكعبة ليتعظ الناس بهماء فلما طال مكثهما وعبات الأصنام» عبدا 
معهما. وكان أحدهما بلصق الكعبة» والآخر في موضع زمزم» فنقلت قريش 
الذي كان بلصق الكعبة إلى الآخرء فكانوا ينحرون ويذبحون عندهما . وإذا 
كان الكلبي المسلم والذي ينكر طبعاً عبادة الأصنام» يقصد أن يتعظ المسلمون 
فلا يقربوا dole‏ الأوثان» فروايته» من منظور إناسي جديرة بالتأمل . 


وحيث الأحجار منازل تأوي إليها الأرواح یتوجّه العابد إليها OF‏ قوى 
روحية UL‏ .فيها. وبسبب التعدّد القيمي للرموز وقابليتها للإدماج والتوحید» 
تكتسب بعض أنواع من الأحجار» إلى كونها مستقر الروح» مزايا جنسية 
وإخصابية» مثل أحجار الدولمن والمنهير والمغليت. فنشاهد مثلاً العاقرات في 
جنوبي الهند يقدّمن إلى آحجار الدولمن آزهاراً وآرزاً مطبوخاً وخشب الضتدل 
كي تهبهن آرواح الأجداد الثاوية فیها ذرية . كذلك یدهنها التجار بالزیت طمعا 
بتجارة رابحة. وتختار ole‏ الأحجار على شکلها» إذ ترمز صخرة «الدولمن» 


Mircea Eliade: Traité d’ histoire des religions Ibid 0۰ (1) 


)2( الكلبي: کتاب الأصنام. تحقیق أحمد زكي : الدار القومیة: القاهرة 61965 ص 29. 
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العريضة إلى آشکال أنثوية» op‏ القبيلة عند الاسامیین. آما صخرة teal‏ 
المتعامدت فتمثل شکلاً ذكورياً (do)‏ القبيلة . ' 

ویتفرع من هذه الصخور والحجار آنواع تمت the‏ إلى المزية 
الا خصابیف کصخور الحب والزواج والولادة وصحة الأطفال. 

وبعض هذه الأحجار والصخور المقدسة تحيط بمزارات الأولياء فى dle‏ 
الأطلس» وتسمی «اللأورمات» أو (الکراکیر» أو الارجام ویتبرك بها الزوار» أو 
تتمدد عليها النساء التماساً لقداستها وئيل حظوة yall‏ منهاء ونشداناً لذرية 
مطلوبة . 


وبالقرب من مزار الولي سيدي فتح الله على خلیج تونس» صخرة طولها 
عشرون متراً تتقلب علیها النساء العاقرات الراغبات في الانجاب حمس عشرة 
مرة. وقرب قلعة بعلبك في لبنان حجر من الذولمن» یسمی حجر CASI‏ 
وربما كان من بقایا أحجار القلعة» تقف عليه النسوة العاقرات طلباً للإنجاب . 
والفكرة الأساسية التي من أجلها تقام مثل هذه الشعائر لإخصاب النسای 
إنما يعود الفضل فيها إلى OVE‏ وتصورات عدة منها : مكوث أرواح الأسلاف 
ks‏ أو بفضل شكلهاء أو لأصلها ومصدرها. ولكن الفكرة التي تعطي مكانة 
لهذه الأعمال والسلوكيات السحرية أو الدينية ليست واضحة في أذهان الذين 
«Waite‏ ولجنا ربما خوّرت أو تغيّرت مع الزمن» أو تناساها الناس» بعد 
تبدّل أو نجاح دين جديد حل مكان القديم. وما تزال حتى اليوم آثار ضعيفة 
لتبجيل الميغليت والدولمن والصخور الإخصابية ماثلة فى العقائد الشعبية 
الأوروبية المسيحية» ويذكر «ماكنزي» أن الفلاحات الآنيات إلى لندن يحتضن 
أعمدة كاتدرائية سان بول لغاية الإنجاب. ورغم الضغوط الكهنوتية وانتشار زمن 
العقلانية واللادينية ما يزال الإيمان بفضائلها الإخصابية قائماً حتى يومنا. بل 


Emile Dermenghem: Le culte des saints dans IIslam maghrebin, Gallimard, (1) 
pp141/142. 
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وُجدت تبریرات إكليريكية حديثة تزعم أن إبقاء الأحجار هذه موضع القداست 
مره cle Lays af‏ جلس على عله الصخرة آو تلك» آو SF‏ صلیباً 28 علیه في 
تلك المواضع 


والحجر المخسّب لیس بالضرورة ذا رمز جنسي» بل ان آنواعاً تتال هذه 
الحظوة بمقتضی مصدرها السماوي المقدس» إذ يُعتقد أن أحجاراً أصلها نیازك 
مطفأة» ارسي مرينياام io eal aa‏ وفاعلية هذه 
الأحجار ليست في ذاتها؛ بل تنتمی إلى cle‏ أو تجسد رمزاء آو نترجم أصلاً 
ناويا :قن نارات ليت ویب أخرى» أو وعاء لوسائط سحرية ليس إلاء 
وهي وان كانت في obs!‏ البدائية ie‏ لأرواح الأجداد فقد i‏ في 
الادیان السامية إلى ابیت اللّه) أو «بيت ایل» وهي كذلك Gee oY‏ 7 في 
جوارها بين الله وشعبه» كما في الديانة اليهودية» أو لأنها موقعاً مفضّلاً للاتصال 
بالعالم الآخر» عالم الألوهية. 


وحسب العهد القديم» OB‏ يعقوب اضطجع على حجر لينام فرأى في 
حلمه سلماً منصوبةً على الأرض» ورأسها في السماء تنزل الملائكة عليها 
وتصعد» وفي أعلاها يقف الرب مباركاً يعقوب ونسله. وعندما استيقظ يعقوب 
أقام من الحجر عموداًء وصبٌ زيتاً على رأسه ودعا المكان بيت إيل (التكوين 
8 10 19). ويرى Ole Col‏ الليغرو في كتابه «الفطر المقدس والصليب» 
أن اسم يعقوب نفسه یرجم إلى أصل Gee‏ بمعنئ حجر منتصب أو عمود؛ 
ويمثل هذا الحجر بهيئته المنتصبة رمز الطاقة الذكورية الخلاقة. واحتل تقديس 
مثل هذه الحجارة مكانةٌ متميزة في عبادة الالهة الفيرجية «سيبيل» pW)‏ الكبرى) 
في آسيا الصغرى. وكانت عبادة هرمس تقترن بتعظيم أحجار مقدسة» تدعى 
هيرما. الك براك تيا ae eee‏ و 
الشطآن a)‏ لانکلترا حتى إيرلندا والدانمارك وإسبانيا مكاناً طقوسياً مفضلاً 
لتوقيع الرقص الإحتفالي وتقديم الأضاحي» ومرکزاً للنشاط الاجتماعي أيضاً. 
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ووجدت منهیرات مزينة بصور بشرية بوصفها مقراً لأجساد الموتی» وغالبا ما 
تعلقت بعقيدة الإخصاب للأشخاص والقطعان والمحاصیل . 

ولقد عانت BLU‏ الموسوية صراعاً لا هوادة فيه ضد خلط الشعب 
| اليهودي بین الأثر المادي والمثول الالمي فيه فحرمت Ley oct‏ مطلقاً af‏ شبهة 
وثنية : «لا تصنعوا لکم أوثاناً ولا تقیموا لکم تمثالاً منحوتاً أو نصباًء ولا تجعلوا 
في آرضکم حجراً مصوراً لتسجدوا له لأني أنا الرب إلهكم» (لاویین 1:26). 

يقرأ هذا التجاذب بين التوحید (التجرید) والوثنية (المحسوس) وهو عند 
إلياد في صلب الفهم الديني الرمزي» بكونه حواراً بين تاريخية «الهيروفانيا» 
ومطلقية الرمز. أو بتعبير آخرء قدرة الرمز على إلغاء ذاته واستعادتها. هذا 
الموقف يدمج لحظتين من التجربة الدينية: من جهة المفهوم القديم الذي 
يماهي بين الألوهية ومادتهاء فيعبد الأثر الذي هو الشكل» أو موضع مثول 
الإلهي. ومن جهة ثانية» المفهوم الجديد النخبوي الذي يميز بين ابیت الله»» 
all,‏ نفسه كفكرة مظلقة» وإذ أقرت الصفوة الجديدة الاحتفاظ ببعض الآثار 
المادية التى تمت إلى التجربة السابقة». مثل «تابوت العهد»؛. فإنينا تدرجه أو : 
بالأحری تقرّمه چا في سیستام ديني جدید» ما یمنحه شونا مختلفاً 
وحسب روبرتسون سمیث : فما من إنسان بدائي مهما بلغت بدائیته» یمن بأنه 
یصنع إلهاً جدیدا» إذا آقام حجراً مقدساً. بل كان یمن بأن الاله یتجلی في . 
الخجره أو سكهه gf‏ بيه الحياة. أما فكرة رضا اللّه بالتجلي في بناء يقيمه له 
. أتباعه» dus‏ على قدر من المودّة والثبات في العلاقات بين الانسان والكائن 
الذي يعبده. والقاعدة في الديانة الساميةء هي أن الرمز المصطنع لا تتم إقامته 
الا في مكان.مخصص بالفعل لرموز تدل على حضور الاله فیه(. 

كل إصلاح ديني» يقول میرسیا cold]‏ یقوم ضد تدهور التجربة الديثية 
الأصيلة» ضد الخلط بين تجلي المقدس والمقدس نفسه بين .الدال المادي 


)1( روبرتسن سمیث : محاضرات فى Glo‏ السامیین» مصدر Gils‏ ص :211 . 
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والمدلول الروحي؛ بين المدنس والمقدس. ولكي یثمر مثل هذا الاصلاح عليه 
آن یعدم بعض هذه الدلالات» أو يحوّرها لتظابق المعنی الأصلي» أو ما یظنه 
گذلك . ولا تلبت الاختلاط أن یعود من جدید؛ وثحت آشکال آخری؛ مستدعباً 
إصلاحاً آخر» وعودة إلى معنی أصيل» هو على الدوام معنی لا تاريخي» أو ما 
فوق التاریخ أو ما يسميه میرسیا إلياد «المیل إلى النموذج الاصلي». ولا نظن 
أن إلياد عندما یتحدث عن تقهقر الرموز نما يبتغي وضع خط بياني» في آعلاه 
صورة له خالق» 35 آسفله رموز حسية» باعتبار أن ذروة الخط هي الحلقة 
الحضارية الأكثر تطورا وأسفل الخط هو البدایات التاريخية والثقافية. هکذا 
ترسيمة تعني أن التطور الديني لا یکتمل الا بتصور هذا الخالق. حين» أن إليادء 
ینحو إلى القول بوجود دیانات توحيدية لدی قبائل بدائية محت التطورات 
اللاحقة آثارها أو شوهتها . 


Eliade: Aspects de mytholgie ۰ (1) 
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الأصول المیئولوجية ‏ 
للدیانات gall‏ حيدية 
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الیهودیه 


یتناول میرسیا إلياد في کتابه العمدة «تاریخ المعتقدات والافکار الدینیة» في 
مجلداته الثلاثة البنیات الأولية ذات الترسبات الميثولوجية التي ارتکزت علیها 
الأديان القديمة» ولم تستثن منها الأديان التوحيدية الأحدث ظهوراً والتي 
استصلحت الاقتصاد الروحي» وعملت على إعطائه بُعداً مسكونياً عالمياً. 
وأضفت على JY‏ الوحيد المتعالي هيبة تليق بنفوذه المطلق على الكون وسعة 
علمه وجبروته. ويبدأ إلياد بالطبع مع اليهودية ومع سفر التكوين الذي يرسم 
. صورة للمحيط الأولي الذي يرفرف فوقه إله خالق . وبهذا يستعيد الدين اليهودي 
فكرة SY!‏ الطائر فوق الهوة المائية أو العَّمْر. والطائر إحدى الصور القديمة 
للنفسء» والعماء الذي سبق الخلق ليس مشخصاً مثل «تیامات» التي عُلبت في 
معركة نشكونية» نما تم الأمر عن طريق الكلمة الخالقة التي ترا انس 
الفرعوني من قبل . 


ويرى إلياد أن العبرانيين لم يهتموا بتاريخ الأصول بقدر اهتمامهم بعلاقتهم 
مع الاله الذي توّج العمل الكوني بخلق الإنسان . وقد قولب يهوه الإنسان من 
صلصال وأحیاه بالنفخ Livi)‏ الحیاة) في cal‏ واستل آل أضلاع آدم وصنع 


(1) ميرسيا إلياد: تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية : الجزء الأول. ص 204. 
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منها حواء المرأَة الاولی. وفكرة خلق الانسان الأول من الصلصال كانت مألوفة 
.في سومر» وفي مصر القديمة والیونان . 


كما استعارت التوراة أسطورة الجنة الأصلية المسكونة من قبل من ثقافات 
بلاد ما بين النهرين والبحر المتوسط . لكن فكرة جديدة غير معروفة عبرت عنها 
قصة قطف التفاحة التي حرّم يهوه على آدم أكلهاء هي القيمة الوجودية للمعرفة». 
وبعبارات إلياد: «إن العلم يستطيع التغيير الجذري لبنية الوجود البشری». 
والحية .في «التكوين» نجحت بدورها كحارس ورمز للحياة والفتوة . أما سقوط 
آدم فانک اليه كمعصية خذلت طموحه برغبة التشیّه باللّه وهو آکبز wid‏ 
يمكن لمخلوق أن يرتكبه ضد خالقه؛ «لقد كانت تلك هي الخطيئة الأصلیت 
وهي فكرة ضخمة بالنتائج بالنسبة للاهوت العبري واللاهوت المسيحي» . 
وغدت هذه السقطة منبع كل الآلام التي تكبّل البشرية. ویفسر إلياد قتل قايين 
المزارع لأخيه قابيل الراعي بأنه تعارض بين المزارعين والرعاة» ويعكس هذا 
التقليد المحفوظ في القصة التوراتية الوجود البسيط للرعاة الرَحل» والوقوف 
ضد المزارعين وسكان المدن المستقرين 


والحدث الأكثر اعتباراً لهذا العصر كان الطوفان» والقصة التوراتية تُظهر 
العديد من العناصر المشتركة مع الطوفان المروي في ملحمة جلجامش وأساطير 
الطوفان منتشرة Lug‏ وهي ترتكز على الرمزية lent‏ أي على ضرورة التدمير 
الجذري لعالّم وبشرية فاسدة» وذلك بإعادة خلقهاء أي إعادة الاستقامة الأولية 
لها“ . ba,‏ إلياد سبب الطوفان إلى فقدان النقاء الأخلاقي» وغياب الطاعة 
التي تستبق القانون أو الشريعة التي ستكشف للنبي موسى في ما بعد. 

ويشير إلى أنه رغ غم العمل الطويل والمعمّد من اختيار وحذف وتقويم مواد 


(1) المصدر السابق: ص : 207. 
)2( نقسه: ص : 208. 
(3) نفسه: ص :211. 
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قديمة Ue‏ موروثة ومستعارة» فان المحررین المتأخرين. لسفر التکوین قد 
حافظوا على کل میتولوجیا النماذج التقليدية بدءاً من النشكونية» وخلق الانسان 
والوجود الفردوسي» ومأساة السقوط ونتائجه القدرية» إلى الانحطاط الأصلي 
الفاحش الذي آوجب الطوفان وتشتت البشرية» وضیاع الوحدة اللغوية . وهذه 
الصورة المیتولوچية تشکل اریخا Litas‏ نیوج لتفسیر أصل العالم والشرط 
البشري sald‏ ويرد إلياد على اصرار البعض من الباحین على splat‏ 
الإسرائيلي لم يخترع آي آسطورة بالقول أن عملية الانتقاء تعادل اثبعاث 
أسطورة جديدة . 


dies‏ أن حالما دنا جذینا حدث مع مجيء النبي إبراهيم (ابرام) 
وتدوین سيرة إبراهيم برأي إلياد جاء بعد قرون من الحدث الذي ترویه التوراة. 
وما يميز هذا الفصل هو انکشاف الاله لکائن بشري» وقد آفضی إلى نموذج 
جدید للتجربة الدينية اسمها «الایمان esl‏ 


ویقف إلياد من وجود: الاباء البطارکة موقف المشكك بوجودهم 
التاريخى» وإن كان أحياناً ینحو مع بعض الاكتشافات الأثرية حول الموضوع إلى 
قبول جزئي . ومع ذلك يرفض أن تكون الفصول من 11 إلى 50 من سفر التكوين 
وثائق تحمل قيمة تاريخية. وإله البطاركة لم يرتبط بمعبد وإنما بجمع من الرجال 
الرخل يرافقهم ويحميهم» ويرتبط معهم بعهود ومواثيق. ويقارن إلياد بين 
الممارسات الرعوية العائدة لعرب قبل الاسلام وممارسات الآباء البطاركة» الذين 
کانوا یقدمون الأضاحي ویرفعون الحجارة ویمسحونها بالزیت . ولم تكن 
الاضحية الدموية عند العرب تحرق بل تؤكل. وکان العرب JO‏ یحتفلون بها 
في الشهر الأول من الربیع لضمان نمو القطیع. ویرجح إلياد أن یکون آجداد 
إسرائيل الرعاة نصف الرخل: قل احتفلوا بعید مشابه(. ووجد أن التص على 


(1) المصدر السابق: ص : 212. 
(2) نفسه: ص230 الهامش. 
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المجرقة الهولوکوست الذي تردد ست مرات مستعار من الکنعانیین بعد 
استقرارهم» ویخالف الباحئین الإناسيين الذین فهموا من التضحية بالابن البکر 
((سحاق ‏ اسماعیل) آنها شعيرة شائعة لدی العدید من الأديان. ویعتقد أن هذه 
الشعيرة لم تُعرف الا في فترة متأخرة» ولم تكن شائعة بين الاسرائیلیین. ولذا 
كان أولئك الذين یقدمون بواکیرهم لالهتهم یضعون في اعتبارهم المعنی والقوة 
السحرية - الدينية لهذه الشعيرة» فان تصرّف إبراهيم كان خضوعاً وإيماناً بأن 
الرب وحده كان یعرف المعنی والقيمة لحرکته التي لم تتمیز عند الآخرين عن 
ال . 

أفرغ النقد التاريخي والديني جهده لفصل الاس السا ريا ال 
القصص التوراتية. المروية في سفر التكوين 46 - 50 من الكتلة المتراكمة من 
الزيادات والرسوبيات الأسطورية والفولكلورية» إضافة إلى الحفريات المتعلقة 
بالتاريخ السياسي لمنطقة الهلال الخصيب والكنعانيين والمصريين لإعادة تکوین 
التاريخ لمختلف الجماعات العبرانية. ولم يتخذ إلياد موقفاً من صحة هذه 
الوثائق» لكنه لا يشك بحقيقة شخصية النبي موسی» إنما يصفها بأنها غير 
واضحة. إذ احتذى کتّاب السيرة النماذج المعروفة عن الأبطال الأسطوريين مثل 
سرجون الآكادي» ورومیلوس» وسيروس وغيرهم من بناة الحضارة. ولا 
يستبعد أن يكون موسى قد عرف الإصلاح الديني لأخناتون (1375 - 1350 
ق . م.) الذي أبدل عقيدة آمون بالتوحيد الشمسي لآتون» وبين يهوه وآتون ثمة 
تشابه في إعلانهما وجود إله واحد خلق الكون. 

ويبدو الخروج من مصر حدثاً تاريخياًء لكنه Gly‏ بجماعة فقط من 
العبرانيين وليس الشعب كافة. وقد وضع الخروج على Be‏ مع احتفال عيد 
الفصح كشعيرة متوافقة مع عيد رعوي في الربیم» هو في rel‏ التدين البدئي› 
ونموذج الانبعاث الدوري. والأمر المتميز للتوحيد اليهودي» هو تحوّل البنیات 


)1( المصدر السابق : ص 217. 
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الدينية من نموذج كوني إلى حدث من التاریخ المقدس ستأخذ به المسيحية في 
ما بعد . ویعیدنا ظهور الرب لموسی في جبل حوريب [= في شبه جزيرة سیناء] 
كشعلة نار تنبثق من وسط عليقة» إلى عبادة الأشجار في القصص البطريركية 
الأبوية التي كان يقدسها الكنعانيون. 

أما العلاقات بين الإله والشعب اليهودي فقد تغيرت» ولم يعد الكلام 
مطلقاً عن رب الأب أو الأجداد» إنما عن شعب يهوه كاختيار إلهي . 


وقد استعار يهوه من یل البنية الكونية» وأخذ منه لقب الملك» وأخحذت 
اليهودية Last‏ فكرة اللطف الإلهي. وبصفته الحربية تحدد دور الاله الأب كحام 
للمؤمنين . 

تعكس الوصايا العشر» حسب لیاد» الروحية اليهودية البدائية» وأول 
وصية منها (لا يكن لك آلهة أخرى غيري) يفسرها على آنها خرق لمبدأ التوحيد 
الصارم الذي تدعيه اليهودية» وإقرار بوجود AM‏ أخرى منافسة ليهوه الغيور؛ 
حيث يقول عن ab ol‏ (أنا الرب إلهك إله غيور) وطلب الطاعة المطلقة 
لشخصه استتبع تحريم أي تجسيم له كي لا تظهر مزاياه أو عيوبه البشرية. إنه 
يضفى على نفسه تنزيه ربوبيته المختلفة عن خلائقه» والطاعة المطلقة له رغبة 
كمال وظهارة اوه wally‏ بحسب له اس Wet‏ ازریم 

ويفاجئنا ميرسيا إلياد باستعارة اليهود من العرب ما قبل الإسلام العديد من 
الطقوس أو الاعتقادات» ومنها خيمة الاجتماع وتابوت العهد. ویرجح إلياد أن 
يكون هذا التقليد مستوحى من الهوادج التي كانت تحمل بها الأصنام» ويختصر 
إلياد Be‏ موسى بيهوه بأنها جعلت منه نبياً وجدياً شطحوياً Extatique‏ ووسيط 
وي وكاهن معبد ورئيساً كاريزمياً. 

وظهرت النزعة التوفيقية في عصر القضاة حيث شهدت هذه الفترة 
انتصارات عسكرية» على إثر تدخل يهوه في المعارك حيث كان يطلق. على 
أعدائه حجارة عظيمة من السماء. ونتذكر هنا في القرآن طيور أبابيل التي كانت 
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ترمي جيش أبرهة بحجارة من سجیل . وبدا أن يهوه آضحی آکثر قوة من آلهة 
الكنعانيين» واکتملت الحرب باسمه بصفتها حرباً مقدسة. وفي هذه الأثناء 
مورست العبادات في المعابد المقدسة» ولکن مواجهة حامية الوطیس مع الديانة 
الكنعانية لم تضع آوزارها الا في القرن السابع قبل المیلاد» وغرفت في هذه 
الأثناء ممارسات کنعانية ذات Ble‏ بالزراعة شملت أحياناً طقوساً تهتکیة» لکن 
إلياد يقدم آمثلة كثيرة ge‏ بعض العبادات والتقالید التي اقتّبست عن النماذج 
الكنعانية» کالمعابد التي كانت تضم مذبحاً (حجارة منصوبة) أو على عشيرة (آنية 
من الخشب) ترمز إلى الرّبة الكنعانية لعلها عشتروت» وآئية rls BLY‏ 
الأضحيات والتيرافيم (صور وأقنعة) والإيفود (ثوب موضوع على صورة 
يُستخدم للقرعة). كما وجد متنبئون ورائيون. ْ 
والرائي يرجعه إلياد إلى الكاهن في المجتمعات البدوية عند العرب 
الرحل» والنبوة الوجدية الإسرائيلية تغوص جذورها في الديانة الكنعانية. وكان 
هؤلاء الرائيون يناظرون أنبياء بني إسرائيل» ويستعملون عبارات موحية وموجزت 
ويرسلون رسائلهم إلى الملوك ولو تعلقت بأخبار سيئة أو انتقادات لبعضهم(". 
ويؤكد إلياد على عمق التأثير الكنعاني» مثل المزارات وانتظام الطبقة الكهنوتية 
طبقاً للنماذج الكنعانية. حتى الأنبياء كانوا قد تمثلوا العناصر الأكثر إبداعاً في 
الدين والثقافة الکنعانیین . وكان الملك الإسرائيلي يُتبنى من قبل يهوه بعد تتويجه 
ومسحه بالزيت ليصبح نوعاً ما ابنه» ويمنحه يهوه السيادة دون أن یله OY‏ يهوه 
لم يكن يقبل أي منافسة أو شريك. Alyy‏ عليه فالملك هو خادم يهوه. وركز 
تابوت العهد الذي كان يرافق الجيوش في ظلام «قدس الأقداس» الذي تشع منه 
القداسة على آورشلیم والأرض کلها. وأصبح جبل صهیون الذي eal‏ عليه 
المعبد هو مركز العالم . 


. وشجعت الملکیة» كما يقول cold]‏ دمج GY‏ والتطبیقات الدينية بين 
)1( المصدر السابق: صن 227. 
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طبقتي السکان الاسرائیلیین والکنعانیین. وزيادة على ذلك» فان النبي سلیمان 
قبل عبادة زوجاته الأجنبیات» وآجاز إنشاء معابد على شرف آلهتهن . 

وتظهر في «المزامیر» صفات يهوه الرب وسید العالم» وبصفته مدبراً كونياً 
فإنه يقيم في السمای ويُظهر حضوره أو إرادته من خلال استخدام العناصر 
الجوية» مثل الضیاء والرعد والمطر وهو یوزع الخير والشر» ويحيي ویمیت؛ 
وهو القدوس بامتیاز الأمر الذي يعني أنه في آن واحد مهيب وخطیر . 
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السو ار 


'يرى إلياد WLS‏ بين تجارب المسیح وغوتاما By‏ کسیناریو Age‏ من 
سلسلة من الامتحانات التأهيلية؛ فیسوع یصوم آربعین یوم والشیطان یجربه 
ویطلب منه القيام بمعجزات مثل تحویل الحجارة إلى خبز» أو إلقاء نفسه من 
قمة معبد أورشليم. لکن إلياد يستشهد برودولف بولتمان عن «السطحية» غير 
المحتملة «للسير الذاتية ليسوع». وفي الواقع يعترف إلياد أن الشهادات قليلة 
وغير موثقة» وأكثرها قدماً رسائل بطرس التي تهمل بالكلية تقريباً الحياة 
التاريخية لیسوع . وكما أن الأناجيل الأربعة المحررة ما بين عام 70 و90 م تجمع 
التقالید المنقولة شفهياً عن طریق الجماعات المسيحية الأولى» فان هذا لا يلغي 
قيمتها الوثائقية «لأن العنصر الأساسي للمسيحية» كما هو لكل دين منسوب 
لمؤسس هو فعلاً لذکری»(. 

كما أن التقليد المنقول من قبل الشهود الأوائل كان Leda)‏ تس 
«تاريخياً» فحسب » أي إنه حفظ البتى تم تقرس للأحداث 9۸ ولیس 
الأحداث الدقيقة لنشاط يسوع . 


ويسوع عاش في أوساط يهودية كانت تنتظر رجعة ثانية للمسیح. وكانت 
هذه نهاية التاریخ التی شغلت بالهم» وسرعان ما.تبلورت ميثولوجيا كاملة حول 


(1) ميرسيا إلياد: تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية : الجزء الثاني مصدر سابق» ص 368 369. 
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صورة المبعوث التي تعید إلى الذاكرة الدينية الأرباب المنقذین. وبفضل هذه 
المیثولوجیا آصبحت BU‏ الدينية المسيحية مسکونیة» ومقبولة خارج بورتها 
OLY‏ 

ويُعد بولس المؤسس الحقيقي للديانة المسيحية الذي لم یتردد بالقول بآن 
المسیح ينطق بلسانه . (کورنشوس فصل 3213( 

ولم.يقدم بولس» برأي إلياد» GUS‏ استثنائياً متميزاً عن الآخرين» فالموت 
والقيامة بالتعميد في الماء يشكلان السیناریو الاسطوري - الطقوسي المعروف 
جداً في المنطقة» والمتضامن برمزية مائية' مؤكدة عالمياً (راجع رمزية المياه في 
الکتاب) لكن القديس بولس يتميز بأنه ربط سرية التعميد بحدث تاريخي راهن» . 
هو موت يسوع المسيح وقيامته . وعلى هذا النحو» فان التعميد لا يضمن الحياة 
الجديدة للمؤمن فحسب» بل يكمّل تحوله إلى عضو في جسم سري للمسیح. 
وهذا المفهوم في نظر اليهود التقليديين كان أمراً غير معقول. ويختلف التعميد 
المسيحي عن طقس الأسينيين حيث إن التطهيرات المتعددة عندهم» كان لها 
بصورة خاصة قيمة تطهرية ليس إلا . 

كما یدرج إلياد سر القربان المقدس في خط التعمید» وهو أمر غير 
معروف Lal‏ عند الیهود» وعلى المنوال نفسه يدخل المؤمن بالتعمید» في 
اجب سوق تسس رن ۱ 

ومن الواضح أن ثمة اختلافاً في تصور المسیحیین والیهود للخلاص. 
فعلی ge‏ أن المسيحي. یدخل طقسیا عندما يتعمّد في جرن الماء في كنيسة 
المسيح» فإن الیهود أتباع النصوص الطقوسية والأخلاقية للتوراة لا يؤمنون بقدرة 
الانسان على af‏ ينال الخلاص بذاته ولذاته. lay‏ أخرى» فان الانسان 
اليهودي» لم يكن یشعر GUL‏ قبل إحياء الشريعة الموسویة» فقبل معرفة 
الشريعة لا يمكن للمرء أن یعرف ما ذا كان مذنباً أو غير مذنب. ويجري إلياد 


(1) المصدر السابق: ص : 369. 
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مقارنة بين سر القربان المقدس وولائم الأصدقاء agapes‏ الطقوسية المطبقة في 
الأزمنة القديمة في حوض البحر المتوسط» وبخاصة في دیانات الاسرار. وقد 
كان هدفها التكريس» أي خلاص المساهمين بالمشاركة مع ألوهية من بنية سرية 
جكمية» وخط التقارب مع الشعيرة المسيحية ذو دلالة» إذ يبرز الأمل الشائع 
عهدٌ ذاكء في التماهي الصوقي مع الوم 

وتلعب رمزية الخبز دوراً هاماً في الديانة المسيحية» فعندما احتفل يسوع 
في آخر مشهد مع حوارييه أخذ الخبز» وبعد أن قدّسه قطعه وأعطاه لهم قائلا: 
«خذوا كلوا هذا هو جسدي». ثم أخذ كأساً وشكرء وأعطاها لهم وشربوا 
جمیعاً» وقال لهم : «هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي». ويشكك إلياد OL‏ 
يكون المسيح قد تلفظ بهذه الکلمات» مع أن بولس یذکرها في رسالة إلى 
كورنثوس» ويردّها إلى طقس أهلي يهودي كان مختصاً بتكريم الخبز 
ss,‏ ©. 

وبالنسبة للمسيحيين الأوائل فإن قطعة الخبز كانت تشكل العمل الطقوسي 
الأكثر أهمية. فمن جهة كان هذا إعادة «تحيين» حضور المسيح» وبالنتيجة 
حضور الملكوت الذي كان قد بعثه. ولكن كلمات يسوع تكشف عن دلالات 
أعمق ) وهي ضرورة تضحيته إرادياً من أجل ضمان «العهد الجديد» أي بناء 
إسرائيل جديدة. ويُرجع إلياد مفهوم هذا الطقس إلى مفهوم كان قدیماً مرا 
عالمياًء ويقوم على أن حياة دينية جديدة لا تنبثق الا عبر موت تضحوي. ومن 
الصعب: تحديد ما إذا كانت هذه المشاركة الطقوسية مع جسده ودمه معتبرة من 
قبل يسوع HLS‏ صوفية مع شخصه . وإذا كان آباء الكنيسة ومّن تابعهم من 
المؤرخين يتكرون وجود مسألة باطنية غنوصية مارسها یسوع» ومن بعده 
حواريوه» فان إلياد ینقض ذلك باعتبار أن الباطنية» أو التحوّل التلقيني للمذاهب 
)1( المضدر السایق: ض: 373: 
)2( نقسه: ص: 372 


(3) نقسه: ص: 373 
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تأكد في كل الأديان الکبری» في العصر الهلليني والمحيطة بالعهد المسيحي. 
وقام السيناريو التلقيني على التعليم وعلى الشعائر السرية» وفصل» أو عزل 
المؤمنين» وأقسم اليمين على السكوت والصمت© . ويستشهد إلياد بما جاء في 
إنجيل مرقس : «فلما كان على انفراد» سأله أتباعه والرسل الإثنا عشر عن مغزى 
الأمثال» فقال لهم: أنتم أعطيتم سر ملكوت call‏ وأما الذين من خارج 
فیسمعون كل شيء بالأمثال. (مرقس فضل 4: 10 - 11). ومنذ بداية الکنيسة 
ميز الداخلون بدرجات ثلاث يُفترض آنها مراحل من التدريب أو التکریس وهم 
«المبتدئون والمتقدمون والتامون» والمقصود بذلك تعلیمات محجوزة لعدد من 
المومنین المنقولة شفهياًء ویتوجب أن تبقی سرية . 

وهذه التعلیمات تشکل تقلیداً غنوصیاً . ويؤكد کلیمانت أن SY‏ بعد قیامته 
آعطی العرفان الرباني (الغنوص) وأن هؤلاء أعطوه للرسول» والرسل الآخرون 
آعطوه إلى سبعين حیث أن برنابا كان واحداً منهم. ولا يُعرف المعیار الدقيق " 
لعملية الاختیار أو انتخاب الجدیرین بالتلقین والاطلاع على المعرفة ALS‏ 
كما تحدید الظروف ومراحل التکریس . ویعدد إلياد بعض هذه الرموز المتداولة 
بين المریدین وعلی رآسها رمزية التعمید والقربان المقدس» والصلیب» 
ورؤساء الملائکة» وخفایا هبوط وصعود المسیح عبر السموات السبع المسکونة 
بالملاتکة» والتطواف الصوفي للروح بعد الموت. وهذه التقالید الباطنية للرسل 
قريبة من باطنية يهودية متعلقة بسر الصعود للروح وآسرار عالم السماء. كما آنها 
مشابهة لبعض المفاهيم الاخروية المصرية والإيرانية» وعند الوثنيين والهراطقة 
المسیحیین . وکان خوف WL‏ هو من ازدیاد الهرطقات التي كانت تدخل 
تحت غطاء السر التلقيني . 


(1) المصدر السابق: ص : 403 
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الاسلام 


يطبق إلياد على ولادة Gall‏ محمد الطفل نظریته أو منهجه المتوافق مع 
السيناريو الأسطوري للمنقذين المثاليين» بالرجوع إلى السيرة النبوية التي قدمت 
مادة ميثولوجية ثرية بالروایات التخييلية . فأثناء الخمل سمعت أمه صوتاً معلاً أن . 
ابنها سيكون السيد والنبي لشعبه . وأثناء ولادته آضاء نور باهر العالم بكامله. ما 
Si‏ بولادة زرادشت وبوذا وماهافيرا (متقشف ومعلم روحي هندي مؤسس 
الديانة الجاينية). ولد ba‏ طاهراً مختوناً ومقطوع السُرّة. وقد عرفه اليهود باسم 
الباراقلیط . وفي العام الرابع من عمره ألقى ملكان النبي محمد أرضاً وفتحا 
صدره» وأخذا قطرة من دم أسود من قلبه وغسلاه بمياه الثلج المذاب في إناء من 
ذهب . Ld,‏ هذه الإشارة دلالة على الشعيرة التأهيلية© Initiation‏ التي تميز 
المسارات الشامانية . وفي سن الثانية عشرة من عمره صحب عمه Uf‏ طالب مع 


(1) الباراقليط Paraclet‏ لقب الروح القدس وردت في الإنجيل الرابع: هي كلمة يونانية بمعنى 
المحامي والشفیم. 

)2( التأهیل Initiation‏ هى سلسلة من الطقوس يعبّر فیها المؤهل من حال إلى حال» وآشهرها 
طقوس البلوغ التي تسهم في نمو الانسان المتديّن» إذ تشرّع الطریق أمامه للتواصل مع الألوهة» 
ومع النموذج الأولي للبدايات» وتضفي على حياته بُعداً جديداً. وبعملية موته الرمزي يخرج 
المؤهل من زمنه التاريخي إلى الزمن المؤسس . ويعقب الموت ولادة جديدة كتكرار لنظام نشوء 
الكون. 

)3( الشامانية Chamanisme‏ ظاهرة اجتماعية دينية عُرفت في سيبيريا على وجه الخصوص» وتُطلق 
على الانسان القادر على التواصل مع الفائق الطبيعة» من أجل مساعدة الجماعة على مجابهة- 
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قافلة إلى سورية . وفي بصری الشام تعرف راهب على الاشارة النبوية فى كتف 
النبى كعلامة دينية خفية على نبوته . 

وعرفت حياة محمد فترات من Coll‏ في مغاور وأماكن أخرى منعزلة 
وممارسة غريبة عن الاعتقاد بالألوهية المتعددة CASEI)‏ لدى العرب» ويرجح 
إلياد أن محمداً كان [the‏ بجماعة الأحناف» وبصلوات وتأملات بعض الرهبان 
المسيحيين الذي كان صادفهم » أو الذين سمع كلامهم في أسفاره. علاوة على 
بعض آصداء النبوة المسيحية الأرثوذكشية والنسطورية والغنوصية» كما الأفكار 
والممارسات العبرية التي كانت معروفة في جزيرة العرب . 


وحول شخصية النبي يقر إلياد Gall Ob‏ محمداً هو الوحید بين كل 
مؤسسي الأديان العالمية الذي تعرف سيرته الذاتية في خطوطها الكبرى . وهذا 
عائد إلى توافر معلومات تاريخية حول حياته والتجارب الدينية التي أسهمت في 
إلهامه النبوي. وهذا التوثيق التاريخي الغني مكن المؤرخين من معرفة أسباب 
هذه القوة التي 3 تتمتع بها العبقرية الدينية لمحمد التي استطاعت إلى درجة كبيرة 
استعمال الظروف التاريخية» من أجل إنجاح رسالتها» ومن أجل تغيير جذري 
لمجری التاریخ ذاته . 


ويستبعد إلياد أن تكون دياثة ألعرب المركزية قبل الاسلام تفترت بتأثيرات 
يهودية ‏ مسيحية» بالرغم من تراجعها وانحدارهاء وكان رب الكعبة عند العرب 
يدل على اسم الله ذاته المستعمل من قبل اليهود والمسيحيين» وكانت تقدم له 
التقديمات والأضاحي من البواكير بالمشاركة مع مختلف الآلهة المحلية» كما 
درجت العادة عند الساميين. ولكن كانت تزاحم Sy‏ الكعبة رباتٌ ثلاث أكثر 


= الصعوبات. وفي نظر ميرسيا إلياد هي بلا آدنی شك دين» ولکن بالمعتی الواسع 
ويشدد إلياد على تقئيات «الإنخطاف» الغارقة في القدم اي هي اسان ES‏ و - وفي 
التجربة الشامانية سفر وارتقاء نفس الشامان نحو الالوهت ere‏ علماء آثار وأتتولوتجيا كثر 
أصل الشامانية إلى مجتمعات قناصي ما قبل التاريخ . 

)1( میرسیا إلياد: تاريخ المعتقدات والافکار الدينية : الجزء الثالث. مصدر سایق ص : 73. 
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شعبية في الجزيرة منه» هن مَكاة (القدر) واللات (مؤنث CA‏ والعزة (القوة) . 
ويأخذ إلياد بقصة الغرانیق المشهورة نگ OF UO‏ سا مدح وظیفتهن 
کوسیطات عند الله . وهذه Bole‏ شهيرة دار حولها جدال مستفیض .. وبرجوع . 
إلياد إلى وثائق الجزيرة المصرية (آلفانتین) التي ترکها البهود والآراميون» يربط 
عرب ما قبل الاسلام بعبادة بيت یل والربة آرات إلى جانب يهوه. ورغم LS‏ 
السلك الكهنوتي الناظم للحياة الدينية» فإنه يوجد Pls‏ بين اللفظ كوهن الذي 
يعني عند العبرائيين رجل الدين» والمصطلح العربي كاهن الذي يدل على الرائي 
ead)‏ ) المأخوذ بالجن والمؤهل للتنبؤ بالمستقبل والعثور على الأشياء الضائعة 
والابل الضالة. 

وکما آصبح متعارفاً عليه» OB‏ إلياد ینسب إلى النبي محمد اعتناقه مذهب 
الحنيفية . ومن ثم يربطه برؤى ترافقت بکشوفات سمعية اعتبرها القرآن موخی 
بها. وکانت Bell‏ الثبوية لمحمد قد انطلقت بعدد من تجارب الانخطاف 
الصوفي التي تشکل نوعاً من الکشوفات الاولی عم سيد GN‏ * ذو مرو 
IG GH 2 * SS NG OS * Est‏ * كن کاب فوستن EG * SF‏ 
بدو ما COS‏ سورة النجم الاية 10 . 


والنموذج الشاماني الذي طبقه إلياد على النبي محمد جعله یتحدث عن 
تجارت شامانية تنتاب الشامان» مثل تردده في قبول کلام الله للوهلة الأأولى» 
وما تنتابه من اختلاجات عنيفة وضغوط Ae‏ ويُرداء: والتردد في قبول الورشاد 
الرباني ميزة من ميزات الأنبياء والصوفيين . وتميز القرآن في آياته الأولى كما 
يشل زلیاد addy‏ اعرف مق لته هي اقتراب يوم الدينونة وبعث الأموات. وفي 
العديد من السور BL‏ في ما بعد». ينسب إلياد إلى محمد تطويره الأوصاف 
الرؤيوية» مثل زلزلة الارض واندثار الجبال الرواسي» وانشقاق السماء 
وخسف القمر» وتکویر الشمس . وفي النفخة الثانية سيّبعث الأموات ویخرجون 
من قبورهم» وسیّحشر الناس آمام العرش» ویحکم على آعمال البشر حسب 

اللوح المحفوظ . ۱ 
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bls‏ عروج لنبي محمد إلى السماء فیرده إلياد إلى توافقه مع ما سبق من 
نمادج نبوية من قبل. مثل: موسی ودانیال ومینوش وماني ورسل آخرین صعدوا 
أت السجاء والتقوا ربهم وتلقوا من يذه الاسفار المقدسة. وکان هذا السیناریو 
مألوفاً أيضاً لدى اليهودية والغنوصية وإرث بلاد ما بين النهرين. ,وشت تفاصیل 
هذه الرحلة الوجدية على شکل موسع في النصوص المتأخرت ويختلف سیناریو 
Dae‏ من ضایر وحسب رواية بعضهم أن الرسول صعد على فرسه 
اا سو لط نی + دوسا کنیع oats asia abet‏ بلاق 
bald‏ سيق اباب السموات» ووصل إلى سدرة المنتهى حيث اختاره الله Sue‏ 
وخا له واس م بك وتف مووي 
وحاملاً لوحي إلهي هو القرآن: تزیل من رب العالمین» وبلسان عربي مبین . 
وان هله السفرة (الو جدیة» ستلعب Tans‏ مركزياً في التصوف واللاهوت 
وسیناریومات آسطورية طقوسية» بما يدل على عبقرية النبي محمد الفذة. 

ووحدانية الاسلام LS‏ صیغت في القرآن على" رأي إلياد تمثّل التعبیر 
الأكثر نقاءٌ للتوحید المطلق. فالّه هو له وحيد ES‏ العلم JE,‏ القدرة» خالق 
السموات والأرض وخالق الانسان» واللّه للا يحكم الإيقاعات الكونية فحسب » 
وائما Sool Lat‏ اليك . 


وإذا كان الانسان في المسيحية ابن الخطيئة» فعند الإسلام الإنسان 


GY wind‏ لین سوق مخلوق: وفي نظر إلياد لم تنشأ في الإسلام مؤسسة 
وتا . فالعبادة» يمكن أن تتم في أي مکان على وجه الارض". ومع أنه لم 
يلغ الرق إلا آن شرط العبودية في الاسلام» كان أفضل مما هو عليه في 


(1) المصدر السابق: ص: 88. 
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الامبراطورية الرومانية . وآشار النبي محمد (المقصود القرآن) في کثیر من السور 
إلى ولادة المسیح ومعجزاته وحوارییه. وخلافاً لرأي اليهود» وبالتوافق مع 
الغنوصيين» أنكر محمد صلب المسیح وموته. وأنكر دوره کمخلص» ویرجح 
إلياد أن أتباع النبي محمد الذين هاجروا إلى الحبشة عرفوا الكنيسة القائلة بالطبيعة 
الواحدة للمسيح» وبعض تأثيرات النسطورية» وفكرة أن شهداء العقيدة الذين 
قتلوا في سبيل الله «أحياء عند ربهم يرزقون». وقد أخرج النبي محمد جماعته 
. من حضن القبلية لِيُدخلهم في جماعة جديدة» من طبيعة دينية واحدة هي الأمة. 
وفي رأي إلياد أن هذا كان اللبنة الأولى في مدماك القومية العربية. والمماهاة بين 
الإسلام والقومية العربية مثار جدال لم يفتر بين مؤيد ومعارض. ونجم عن هذا 
التطور إن شرفت اللغة العربية بصفتها لساناً طقوسياً بانتظار أن تصبح لغة ثقافة 
Og se‏ 

وبنتقال القبلة من بيت المقدس إلى مكة التي تحوي في رأي إلياد معبداً 
أكثر قدماً من معبد أورشليم القدس» أفرز نتائج دينية وسياسية حاسمة. إذ 
انفصل محمد عن اليهودية والمسيحية» by‏ للإسلام أن يحل محلهما بعد أن 
لم يحافظا على نقائهما de‏ الأولي. 

وفي رأي إلياد أن تاريخ الأديان وتاريخ العالم لم يعرفا مثالا يمكن مقارنته 
بمشروع محمد» فغزوة مكة وإقامة Uys‏ ثيوقراطية يثبتان أن العبقرية السياسية 
للرسول لم تكن أقل من عبقريته الدينية . 


(1) المصدر السابق: ص : 87. 
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يرى میرسیا إلياد أن الانسان الحالي الدنيوي يحاول» وهو المُستخرق 
في التاریخ المدني» أن یدفن الرجل الديني الموجود على عتبات 
لاوعيه» والمُشرّب بالرموز والنماذج الاصلية. ورغم تعاطفه مع الرجل 
المتدین» فإنه یری إلى أن الدنيوي يعيش الأزمات الوجودية ذاتهاء لا أن 
الدين يقدّم حلولاً لا یمتلکها الدنيوي» ولیس معنی هذا أن إلياد یطالب 
بالتحرر من التقنیات الحديثة وإفرازاتهاء أو التخلص من الموروث 
الانساني الضخم الذي راکمته هذه التقنیات إنما السعي إلى إيجاد 
علائق جديدة تخرجه من حالة السبات الروحي التي يغرق فیها. 


الکاتب: آحمد محمود زین الدین 

تخرّج من الجامعة اللبنانية» كلية الآداب عام 1974. 

من مؤلفاته كتاب «الحداثة ويقظة المقدّس» وكتاب «أصوات 
سردية». صدرا عن «بيسان للنشر والتوزيع». وله العديد من الأبحاث 
المنشورة فى الدوريات والصحف العربية واللبنانية عن الإناسة الدينية 
والنقد الأدبى. 3 
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